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  مقدمة:

یعـــد الحـــدیث عـــن تجـــارب المقاومـــة فـــي العصـــر الحـــدیث بصـــفة عامـــة ، 
والمقاومــة الفلســطینیة بصــفة خاصــة مــن الموضــوعات المهمــة التــي شــغلت فضــاء 

دیث والمعاصــــر، وكــــان موضــــوع كثیــــر مــــن أطروحــــات الشــــعر فــــي العصــــر الحــــ
البـــاحثین والدارســــین ، لـــدور هــــذه التجـــارب فــــي إلهـــاب عواطــــف الشـــعراء وتفجیــــر 
طاقــات الإبــداع والتعبیــر عنــدهم ،ممــا أثــرى الفضــاء الموضــوعي والأســلوبي للشــعر 
ا متمیزًا ومتفردًا في جمالیاته. ا شعریً   في العصر الحدیث والمعاصر ، وخلق خطابً

وفــي ضــوء هــذه الأهمیــة جــاءت فكــرة هــذا البحــث وهــى أثــر التجربــة النِضــالیة      
عنـد أطفــال الحجــارة بفلسـطین فــي الشــعر العربــي المعاصـرمن خــلال قــراءة أســلوبیة 
في القصیـدة المعلقـة (شعبٌ أبابیل ) للشاعر الفلسطیني المهـاجر (أحمـد عیـد رضـا 

ذا الشـــعر ســـواء علـــى مســـتوى مـــراد)، بغـــرض رصـــد تجلیـــات هـــذه التجربـــة فـــي هـــ
الموضوع أو الأسلوب ، والوقـوف علـى الـدلالات والرسـائل التـي خلَّفتهـا هـذه الحالـة 
مـن التعــاطي مـع هــذه التجربـة مــن جانـب هــذا الشـعر، كمــا هـو الحــال مـع القصــیدة 

  المعلقة(شعبٌ أبابیل). 
، منهـــا مـــا  فالنتــائج المتوقـــع الوصـــول إلیهـــا مـــن هــذه الدراســـة كثیـــرة ومتعـــددة      

یتعلــق بإشــكالیة البحــث (التجربــة النِضــالیة عنــد أطفــال الحجــارة بفلســطین) ، ومنهــا 
ما یتعلق بنص الدراسـة (القصـیدة المعلقة:شـعبٌ أبابیـل) ، ومنهـا مـا یتعلـق بالمبـدع 

  وهو الشاعر (أحمد عید رضا مراد).
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علـى الكشـف عـن وقد وقع الاختیار على (الأسلوبیة) منهجًـا للتحلیـل لقـدرتها       
مـــدى قـــدرة الشـــاعرعلى التعبیـــر عـــن الأفكـــار و التجربـــة الشـــعریة عنـــده مـــن خـــلال 
ـا وهـو مـا یعـرف بــ(محوري الاختیـار والتوزیـع) ، ممـا یسـهم فــي  ا وتوزیعً اللغـة اختیـارً
الكشف عن شاعریة الشـاعر وشـعریة الـنص (شـعبٌ أبابیـل)، بمـا یسـمح بتقیـیم هـذه 

لمغمـورة عنـد أحمـد عیـد رضـا مـراد ، كـذلك القیمـة الفنیـة التجربة الشعریة الجدیدة وا
  والجمالیة لنص الدراسة (شعب أبابیل).

  وقد جاءت هذه الدراسة في مهاد وخاتمة یتوسطهما خمسة محاور هى:      
نوان في القصیدة.-١ ُ   التجربة النِضالیة وخطابُ الع
  التجربة النِضالیة وخطابُ المقاومة في القصیدة.-٢
  بة النِضالیة وخطابُ البطولة في القصیدة.التجر -٣
  التجربة النِضالیة وخطابُ التَهكم والسخریة في القصیدة.-٤
  التجربة النِضالیة وخطابُ الترقب في القصیدة.-٥

  مهاد:
  التعریف بالقصیدة (موضوع البحث) .

رادیـــة: شـــعبٌ أبابیـــل) ،        القصـــیدة (موضـــوع البحـــث) هى(المعلقـــة اللامیـــة المُ
نســبة إلـى حــرف رویِّهــا (الــلام)   ١ا نعتهــا صــاحبها الشـاعر أحمــد عیــد رضـا مــرادكمـ

ا بــ (كعب بن زهیـر) فـي لامیتـه (بانـت سـعادُ) ، ونسـبة للقـب  على عادة القدماءتأسیً
  الشاعر (مراد).

                                                

م ، هاجر إلى كندا وأقام فيها حتى تاريخ نشر ١٩٣٧الشاعر أخمد عيد رضا مراد ، أجد الشعراء المعاصرين  من مواليد فلسطين عام  -١
دي للثقافة م، وله نشاطاته الأدبية والعلمية والإدارية الكثيرة  فيها أهمها رئاسة مجلس إدارة المركز العربي الكن٢٠١٨هذه القصيدة وهو عام 

وما ٣٤٥ص  ٢٠١٨كندا  –المركز العربي الكندي للصحافة والإعلام أوتاوا – ٣ط–والإعلام :انظر في ذلك:ملحق كتاب :شعب أبابيل 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري - بعدها   و: مغجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين

   ٠باب الهمزة-فهارس الشعراء  -الكويت - م٢٠٠٨هـ/١٤١٩



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٦٣ 

نَّمــا نُشــرتْ ضــمن      ولــم تُنشــرْ هــذه القصــیدة فــي دیــوان شــعر تقلیــدي للشــاعر، وإ
لقــــدس وفلســـــطین فــــي كتــــاب حمــــل عنوانهــــا،وهو (شـــــعبٌ قصــــائد أخــــرى تتعلــــق با

لى أهمیــة موضــوع القصــیدة ، ومنزلتهــا مــن نفســه ٢أبابیــل) ، فــي إشــارة مــن الشــاعرإ
لدرجــة أنــه عنــون باســمها الكتــاب ، مــن بــاب التعبیــر بــالجزء عــن الكــل لأهمیــة هــذا 

  الجزء ومنزلته بالنسبة للشاعر.
ـــا ،علــى الـــرغم مـــن أنَّ وقــد جـــاءت هـــذه القصــیدة فـــي مائـــة وتســعة و      أربعـــین بیتً

ــــا فقــــط ،  وقــــد بــــدأت بهــــذا   ٣الشــــاعر ذكــــر أنَّ معلقتــــه قــــد قاربــــت مئــــة وأربعــــین بیتً
  ٤المطلع  :

 أنت الخلاصُ وما سِواك مثیلُ  اقذفْ حصاك فإنَّها سجیـلُ 
  ٥وانتهت بهذه النهایة كما ذكر الشاعر نفسه:

بَّما بَّما٠٠٠ولرُ بَّما٠٠٠ولرُ  ك فإنَّها سجیــلُ اقذفْ حصـا ورُ
ـــا زیـــدت مـــن جانـــب الشـــاعر علـــى القصـــیدة عنـــد نشـــرها،وهى        ویبـــدو أنَّ أبیاتً

  ٦الأبیات التالیة: 
 التقـدیــسُ  ٧یسمـو بذكـر كلاكمـا  یا من قهرتّ الموتّ مثل یسـوعـهِ    

ذا علـوتَ على الجبـاه تـــدوسُ  إنْ یصلبوك! فأنت فوق رؤوسهـم  وإ
 فلنا بفعــلك فرقــــــــــــدٌ وطقــــوسُ       فعلـون مسیحنـاشابهتَ فیمـا ی

 ومــع الكنیسة راهــــــــبٌ قــدیسُ  فلأنتَ شیخٌ في الصلاة إمامنــا

                                                

وما  ٢٤٥كندا  وقد ختمه الشاعر بملحق عن سيرته الذاتية ص   -اوتاوا -نشر هذا الكتاب :المركز العربي الكندي للثقافة والإعلام -٢
 بعدها

  ٥١مرجع سابق ص   -انظر:شعب أبابيل-٣
  ٦٥انظر: تفسه: ص-٤
  ٧٨انظر:نفسه: ص -٥
  حةانظر :نفسه نفس الصف-٦
الأصل أن تأتي الكلمة مجرورة على ھذا النحو (كلیكما) لأنھا مضاف إلیھ ، فقد یكون الشاعر استعمل لغة من -  ٧

  لغات العرب تجیز لھ  ھذا الانحراف النحوي أو قد یكون خطأ غیر مقصود وقع فیھ الشاعر،
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وقــد یكــون الســبب فــي هــذه الزیــادة أنَّ الدفقــة الشــعوریة عنــد الشــاعر لــم تنتــه       
ع احتوائهـــا ، فجـــاءت هــــذه بانتهـــاء القصـــیدة ، وأنَّ أبیـــات هــــذه القصـــیدة لـــم تســــتط

الأبیات الزائدة والمنزاحة عن الأصـل لتحتـوي هـذا السـیل مـن الشـعور المتـدفق عنـد 
الشاعر تجاه هذه التجربة النضالیة عند أطفال الحجارة بفلسـطین ، ممـا یعكـس أثـر 
هذه التجربة على نفس الشاعر ، وامتلاكها لعقله ووجدانـه لدرجـة أنَّهـا جعلـتْ نفسـه 

  بالشعر لاتكاد تتوقف.سیَّالة 
وواضــح أنَّ القصــیدة انتهــت بمــا بــدأت بــه، وهــو قــول الشــاعر(اقذفْ حصــاك      

ا ســـجیلُ...) ممـــا یـــدل علـــى أهمیـــة هـــذا القـــول بالنســـبة للشـــاعر، فهـــو بمثابـــة  فإنَّهـــ
الجملة الحاكمة في القصیدة أوالجملة المفتاح،لأنه یعكس خیار الشـاعر الوحیـد فـي 

ن)، وهوالاســتمرار فــي الجهــاد ومقاومــة العــدو بكــل أســباب حــل قضــیة وطنه(فلســطی
القوة ، وعدم الركـون إلـى خیـارات أخـرى غیـر خیـار المقاومـة كخیـارات المفاوضـات 

  أوالخطب الجوفاء ، أوالدبلوماسیة الخادعة.
مــــا نلحــــظ أنَّ الشــــاعر عُنــــى بالجانــــب الموســــیقي فــــي القصــــیدة،فقد اســــتهلها       ك

الحــرف الأخیــر  (الــلام) بــین ضــرب البیــت وعروضــه فــي بالتصــریع ، وهــو توافــق 
ابـن رشـیق القیروانـي  ، وقـد ذكـره كلمتي (سجیل ومثیل) ، وذلـك علـى عـادة القـدماء

فـــي قولـــه: "هـــو مـــا كانـــت عـــروض البیـــت فیـــه تابعـــة لضـــربه تـــنقص بنقصـــه وتزیـــد 
  .٨بزیادته"

ُ الدكتورشــوقي ضــیف وجــود (التصــریع) فــي الشــعر إلــى تــأثره     ُرجــع منــذ نشــأته  وی
بالغنــاء والــرقص ، فیقول:"وآثــار الــرقص والغنــاء فــي الشــعر الجــاهلي لاتتضــح فــي 
تساوي التقاسیم الزمنیة والإیقاعات المتماثلة ولوازم الروي المتحدة فـي كـل بیـت مـن 

فــي جوانــب كثیــرة ،منهــا التصــریع -أیضــا  -أبیــات القصــیدة فحســب،بل هــى تتضــح
تیحــــوا لصــــوت الشــــاعر مركــــزین بــــین شــــطري البیــــت وخاصــــة فــــي المطــــال ُ ع،حتى ی

                                                

  ١٠٢ص –م١٩٠٧هـ/١٢٢٥-مطبعة السعادة بمصر-١ط- العمدة في صناعة الشعر ونقده -٨



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٦٥ 

یتوقــف عنــدهما فــي اســتهلال النشــید، وحتــى یصــفوا الآذان لقــرار الــنغم المكــرر فــي 
  .٩القصیدة"

كمـا اسـتخدم الشـاعرحرف (الـلام) لیكـون رویــا للقصـیدة تأسـیا بــ (لامیـة كعــب       
  ١٠بن زهیر: بانت سعاد ) كما سبق الإشارة والتي مطلعها:

فدَ مكبولُ  فقلبي الیوم متبولُ  بانتْ سعادُ  ُ  متیـمٌ إثـرها لم ی
لأهمیة حرف الروي فـي التعبیـرعن انفعـالات الشـاعر، وتوصـیل رسـالته إلـى الآخـر 
، فهو آخر ما یقرع أذن السامع من البیت، فـ (اللام) من الأصـوات المتوسـطة بـین 

، ١١لصـــوتيالشـــدة والرخـــاوة كـــالراء والنـــون، وهـــو صـــوت مجهـــور یتمیـــز بالوضـــوح ا
فهو أقدر على توصیل رسالة الشاعر وانفعالاته إلى المتلقـي ،لاسـیما وأنَّ الخطـاب 
ا.   في القصیدة خطاب ثوري یغلب علیه التوتر والحدة كما یتضح من البحث لاحقً

ولعــل فــي عنایــة الشــاعر بالجانــب الموســیقي منــذ مطلــع القصــیدة مــا یــدل  
ائـــه للنمـــوذج القـــدیم فـــي تـــاریخ هـــذا علـــى بصـــره بالشـــعر وقـــوانین صـــیاغته ، وانتم

ا یتمتـــع بالأصـــالة،  الشــعر، ممـــا یجعــل مـــن قصـــیدنه (شــعبٌ أبابیـــل) نموذجًـــا شــعریً
ــا، وهــذا هــو الســبب فیمــا یجــده  ــا وتراكیبً ویحمــل فــي طیاتــه روح الشــعر القــدیم: لفظً
القارئ في القصیدة من ألفاظ صعبة تحتاج إلى معجم لتفسیرها، وكأنَّـه یقـرأ لإحـدى 

  قات العصر الجاهلي.معل
والــذي یهمنــا تأكیــده فــي هــذا المقــام،هو أنَّ موضــوع القصــیدة جــاء احتفــاءً 
من بتجربة (أطفال الحجارة ) بفلسطین في النضال ،الذین ضـربوا أروع الأمثلـة فـي 
البطولــة فـــي العصــر الحـــدیث بســبب صـــمودهم أمــام العـــدو الصــهیوني رغـــم تفوقـــه 

ال وعـدم إمكانـاتهم المادیـة والعسـكریة، فسـلاحهم العسـكري، وقلـة حیلـة هـؤلاء الأطفـ
الوحیــد هــو الإیمــان بــاالله تعــالى وبعدالــة قضــیتهم ، ثــم هــذا الحجــر الصــغیر الــذي 
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بأیــدیهم والــذي صــنع  صــنیعه فــي العــدو فأدخــل علــى قلبــه الــذعر والخــوف،الأمر 
الــذي اســتدعى قریحــة الشــاعر لتخلیــد هــذه المعجــزة المبهــرة فكانــت قصیدته(شــعبٌ 

بابیل) ، وهو ما أشار إلیـه أحمـد عیـد رضـا مـراد عنـد حدیثـه عـن مناسـبة القصـیدة أ
ــــة الحجــــارة  متنهــــا، وسُــــدى  -(شــــعبٌ أبابیــــل)-وموضــــوعها، فقــــال:"یبقى طفل/طفل

ــــة  ــــا قاطب ــــان فــــرض عین،جموعن ــــتْ ،إنهمــــا یؤدی ــــه كتب القصــــیدة ولحمتها،وفیــــه وعن
  ١٢تركه." والحكام قطعا،جعلته فرض كفایة لاتأثیم على كلاهما في

  المبحث الأول:
  التجربة النضالیة وخطاب العنوان في القصیدة:

ُ العنـــوان مـــن أهـــم فضـــاءات العمـــل الأدبـــي لوضـــعیة العنـــوان فـــي        یعــد فضـــاء
الخطـــاب، فـــالعنوان هـــو أول مـــا تقـــع علیـــه عـــین القـــارئ والمتلقـــي فـــي الخطـــاب ، 

ـــا -وینـــاط بـــه لقـــراءة العمـــل الأدبـــي مهمـــة جـــذب القـــارئ والمتلقـــي وتحفیزهمـــا  -دائمً
  ،والولوج إلى فضاءاته المختلفة.

عتبــر العنـوان فــي الخطــاب النقــدي الحــدیث نصًــا      ولهـذه الأهمیــة القصــوى للعنــوان اُ
عتبــــر  ــــا للــــنص الــــرئیس أو للــــنص المــــتن، واُ ا–موازیً ً أحــــد عتبــــات هــــذا الــــنص  -أیضــــــ
ك مـن العناصـر الأخـرى وغیـر ذلـ ،بجانب الغـلاف ، والاسـتهلال ، والتقـدیم ، والإهـداء

، ١٣التي تحیط بالنص المتن وتمهد له التـي أطلـق علیهـا(جیرار جینیـت ) اسـم المنـاص
ولاتقـف مهمـة العنـوان عنـد الوظیفــة     ١٤بـل" یعـد العنـوان مـن  أهـم عناصـر المنـاص"

،ممــا ١٥الإغرائیـة فحسـب ، بــل هنـاك وظـائف أخــرى منهـا الوصـفیة والتعینیــة والإیحائیـة

                                                

  ٥٢-٥١ص -انظر:شعب أبابيل-١٢
 –الدار العربية للعلوم  ١ط -سعيد يقطين٠تقديم د -عبد الحق بلعابد -انظر:عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص)-١٣

  ٦٥م ص ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٩الجزائر  –منشورات الاختلاف 
  انظر:نفسه / نفس الصفخة-١٤
 انظر:نفسھ/نفس الصفحة-  ١٥
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میزة على باقي عناصر الـنص المـوازي، فبـه یأخـذ العمـل وجـوده وتتحقـق یمنح العنوان 
  ١٦هویته.
فــإذا جئنــا إلــى عنــوان القصــیدة وهو(المعلقــة اللامیــة المرادیة:شــعبٌ أبابیــل) ،       

نجـــد أنَّ هـــذا العنـــوان قـــد تشـــكل فـــي ضـــوء تـــأثیر إیحـــاءات التجربـــة النضـــالیة عنـــد 
ــــى الشــــ اعر ، فقــــد اســــتخدم الشــــاعر كلمــــة أطفــــال الحجــــارة بفلســــطین وظلالهــــا عل

ا لقصــیدته كرمــز أدبــي عبَّــرمن خلالــه عــن منزلــة هــذه القصــیدة مــن  (المعلقــة) وصــفً
نفســـه وتفردهـــا  فـــي موضـــوعها وصـــیاغتها، لمـــا تحملـــه كلمـــة (المعلقـــة) فـــي تـــاریخ 
الأدب العربـــي مـــن رمزیـــة التفـــرد والتمیـــز، فمـــا ســـمیت بهـــذا الاســـم إلاَّ لكونهـــا مـــن 

،أو لأنهـا ١٧لجـاهلي ومـن أنفسـه، فهـى مـن العلـق وهـو الشـئ النفـیس عیون الشعر ا
كانت تعلق على أسـتار الكعبـة علـى أرجـح الأراء، اعتـزازًا بجودتهـا وسـمو تراكیبهـا، 
ن كــان هـــذا التفســـیر مـــن بــاب الأســـاطیر ، كمـــا ذهـــب إلــى ذلـــك الـــدكتور شـــوقي  وإ

  .١٨ضیف
د جعلـــت القــــارئ ومـــن هنـــا نــــدرك أهمیـــة وجــــود هـــذه الكلمـــة فــــي العنـــوان، فقــــ

والمتلقي في حالة انجذاب لهذه القصـیدة ، وجعلتهمـا یسـتدعیان المعـاني والظـلال التـي 
تحــــیط بهــــذه الكلمة(المعلقــــة) مــــن حیــــث طــــول أبیاتهــــا وجودتهــــا ورصــــانتها وظــــروف 

اســتفهامات كثیــرة حــول علاقــة هــذه القصــیدة (شــعبٌ أبابیــل)  -أیضــا–نشــأتها، وأثــارت 
اءة هـذا العنـوان، ویجعلهـا قـراءة منتجة،لاسـیما إذا أدركنـا أهمیـة بالمعلقة ، مما یثري قـر 

العنــوان وخطورتــه فــي الخطــاب الشــعري أو الأدبــي بصــفة عامــة كمــا ســبق الإشــارة ، 
، وهـو "النـداء ١٩فالعنوان"یظل مع الشاعر أو الكاتب طالما هو مشغول بعملـه الأدبـي" 

مــن العمــل الأدبــي فــي معظــم  الــذي یبعثــه العمــل الأدبــي إلــى مبدعــه، وآخــر مــا ینســى

                                                

-الھیئة المصریة العامة للكتاب-د/محمد فكري الجزار-یوطیقا الاتصال الأدبيانظر في ذلك:العنوان وسم-  ١٦
  م١٩٩٨

 ١٧٦القاهرة ص - دار المعارف - ١٣ط-د/شوقي ضيف   - انظر::  العصر الجاهلي١٧
 ١٤٠انظر:نفسھ /ص - ١٨
 ٧٤ص١٩٩٢القاهرة  –المشروع للطباعة والتكسير  -٢ط- -د/شكري محمد عيَّاد -مدخل إلي علم الأسلوب--١٩
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، وهو"ضـــرورة  كتابیـــة ، فهوبـــدیل مـــن غیـــاب ســـیاق الموقـــف بـــین طرفـــي ٢٠الأحیـــان "
  ٢١الاتصال"

ا  -إذن–أسهمت  كلمة (المعلقة) في تشكیل شـعریة العنـوان، وكانـت رمـزًا مشـعً
ومعادلاً لكثیر من المعاني المتعلقة بالقصیدة عنـد الشـاعر ودالـة علیـه بطریـق الإیحـاء 

ــــی س المباشــــرة،مما یتــــیح الفرصــــة أكثــــر  للتأویــــل مــــن جانــــب القــــارئ والمتلقــــي،لأنَّ ول
  المباشرة تقتل روح النص. 

ا لكلمــة (شــعب) ومعناهــا  ثــم تــأتي كلمــة (أبابیــل) فــي العنــوان لتكــون وصــفً
، وهــى مــأخوذة مــن قولــه تعــالى ٢٢الجماعــة المتفرقــة مــن الطیــر علــى أرجــح الأقــوال

ا أبابیــل.."فــي ســورة الفیــل (وأرســل علــیه ، والمقصــود فــي الآیــة الكریمــة هنــا ٢٣م طیــرً
قـوم أبرهــة الأشــرم الــذین ســولت لهــم أنفســهم الإقــدام علــى هــدم الكعبــة المشــرفة قبــل 
ا  بعثـــة النبـــي الكـــریم علیـــه الصـــلاة والســـلام،  فجـــاءت هـــذه الكلمـــة (أبابیـــل) وصـــفً

هلاكــه للطیــر الــذي أرســله االله تعــالى علــیهم، وفــي ســیاق الحــدیث عــن عــذاب ا الله وإ
لهـــؤلاء القـــوم ، ممـــا جعلهـــا  تحمـــل رمزیـــة التخویـــف والزجـــر والســـرعة فـــي الانتقـــام  

  ممن وجب لهم العذاب من االله تعالى.
وقــد اســتثمر الشــاعر إیحــاءات هــذه الكلمــة فــي الآیــة الكریمــة، وأضــفى علیهــا      

ا لشــعب فلســطین ، لیكســبه هــذه الر  مزیــة ، مــن انفعالاتــه وأحاسیســه ، وجعلهــا وصــفً
رمزیــة الزجــر والتخویــف، ویضــفي علــى هــذا الشــعب هالــة مــن البطولــة التــي ترهــب 

  .عدو االله وعدوهم

                                                

  المرجع نفسه/نفس الصفحة.- ١٩
  ٤٥مرجع سابق ص- العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي- ٢٠
الموقع على الانترنت  ٦٠٥- ٦٠٣تفسير الجزء الرابع والعشرين ص - موقع إسلام ويب-انظر::تفسير الطبري- ٢٢

h p://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5108&idto=5108&bk_no=50
&ID=5213  
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وتبــرز هنــا أهمیــة (التنــاص) مــع النصــوص الأخــرى فــي التعبیــر عــن تجــارب 
" تعـــالق (الـــدخول فـــي علاقـــة) نصـــوص مـــع نـــص حـــدیث بكیفیـــات الشـــعراء ، ومعنـــاه

ة الفیـل كمـا سـبق الإشـارة إلـى ذلـك ، حیـث فقد تناص الشاعر هنـا مـع سـور ، ٢٤مختلفة"
أعــاد إنتــاج معنــى كلمــة (أبابیــل) ، ونقلهــا مــن ســیاق الحــدیث عــن الطیــر للحــدیث عــن 
صـــفة شـــعب فلســــطین ، ممـــا أســــهم فـــي إنتـــاج المعنــــى والدلالـــة المــــرادین فـــي نفســــه، 

نَّمـــا هـــو فالتنـــاص "لیس مجـــرد عملیـــة یقـــوم بهـــا الشـــاعر دون أن یكـــون لهـــا وظیفـــة ، وإ
لیــة تفجیــر لطاقــات كامنــة فــي هــذا الــنص یكتشــفها شــاعر بعــد آخــر ، كــلٌّ حســـب عم

حساسـه الشـعوري الـراهن" ، وعـن طریـق التنـاص "لـم یعـد الـنص تلـك البنیــة  ٢٥موقعـه وإ
  ٢٦المغلقة بل أضحى فضاءً تتشابك فیه النصوص وتخترق الزمن والإیدیولوجیة"

ـــــوحي  ـــــل) ی ـــــدلالتها ، وهـــــى كمـــــا نلحـــــظ أن التشـــــكیل الصـــــوتي لكلمـــــة (أبابی ب
الانتشــار بســرعة، فحــرفُ المــد (الألــف) بعــد الباءیفیــد الإطــلاق وحریــة الحركــة،كما أنَّ 

  تكرار صوت الباء یوحي بتتابع الحركة.
ولاشـــكَّ أنَّ وجـــود هـــذا الرمـــز فـــي العنـــوان حقـــق شـــعریة أخـــرى لهـــذا العنــــوان 

ــــارةً بجانــــب الشــــعریة التــــي حققتهــــا كلمــــة (المعلقــــة) ، حیــــث  أصــــبح العنــــوا ن أكثــــر إث
واســتدعاءً لــذهن القــارئ والمتلقــي ، وأكثــر تســاؤلاًعن العلاقــة التــي تــربط كلمــة (شــعب) 

ـــا بكلمـــة (أبابیـــل) ، فتصـــبح القـــراءة أكثـــر إنتاجًـــا للمعنـــى،  ویصـــبح العنـــوان هنـــا متخطیً
  لوظیفته التمیزیة إلى وظیفة أخرى هى الوظیفة الجمالیة الفنیة.

اختار كلمة (شعب) في العنـوان بـدلاً مـن كلمـة (أطفـال) كما نلمح أنَّ الشاعر      
، علــى الــرغم مــن أنَّ الحــدیث فــي القصــیدة متعلــق بصــورة أساســیة بمعجــزة (أطفــال 
الحجــارة) ، لیضــفى علــى هــؤلاء الأطفــال معنــى الكثــرة التــي هــى مــن أســباب القــوة، 
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صـناعة ، وهنا تبـرز أهمیـة محـور الاختیـار أوالاسـتبدال فـي ٢٧فالشعب من التشعب
الأســلوب ، فالشــاعر یختــار مــن معجمــه مــا یشــاء، ویســتبدل كلمــة بــأخرى للتعبیــر 

  عن مراده، والتأثیر في القارئ والمتلقي ، وهو ما یعد الغایة من الأسلوب.
ـــا بــــأثر التجربـــة النضـــالیة عنــــد  -إذًا-جـــاء تشـــكیل عنــــوان القصـــیدة        دالاً وموحیً

مــراد ، فقــد جــاء هــذا العنــوان یحمــل رمزیــة أطفــال الحجــارة فــي شــعر أحمــد عیــد رضــا 
 -أیضًـا-البسالة والبطولة ، كما یعكس إعجاب الشاعر واحتفائـه بهـذه التجربـة، وقدرتـه

علـــى توظیـــف العلامـــات اللغویـــة لخدمـــة المعنـــى عنـــده ، فقـــد اســـتطاع أن یجعـــل لغـــة 
یــة الضــیقة العنـوان لغــة تتمتــع بالســیمیولوجیة والعلاماتیــة، وتتخطـى حــدود الدلالــة اللفظ

إلـــى آفـــاق أرحـــب مـــن الـــدلالات والإشـــارات علـــى تجربـــة أطفـــال الحجـــارة فـــي المقاومـــة 
والنضــال، فقــد تحــول العنــوان إلــى خطــاب یمــارس بــه الشــاعر ســلطة مــا علــى القــارئ 
قناعهمـــا بهــــذه التجربـــة الفریـــدة فــــي المقاومـــة والنضـــال ، وهــــو  والمتلقـــي للتأثیرفیهمـــا وإ

نَّما یبدع لغیره.الغایة من الإبداع بصفة عا   مة ،فالمبدع لایبدع لنفسه ،وإ
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  المبحث الثاني :
  التجربة النضالیة وخطابُ المقاومة في القصیدة:

  
كــــان للتجربــــة النضــــالیة عنــــد أطفــــال الحجــــارة بفلســــطین الفضــــل فــــي إذكــــاء روح      

المقاومة عند الشـاعر فـي القصـیدة ،فقـد رأى الشـاعر فـي هـذه التجربـة مـا یشـفي غلیلـه 
مـن عـدوه وعدووطنه(العــدو الصـهیوني)، الـذي كــان ولایـزال وراء كـل أزمــة یعـاني منهــا 
أبناء فلسطین حتى الآن ،فهو السبب في هجـرة الشـاعر وغیـره مـن وطـنهم (فلسـطین)، 
والتغــرب عنــه طیلــة الحیــاة متحملــین مــن أجــل ذلــك ذُلَّ الغربــة وعنــاء العــیش فــي بــلاد 

التجربــة النضــالیة عنــد أطفــال الحجــارة فرصــة  المهجــر ، ولــذلك وجــد الشــاعر فــي هــذه
ــــى مقاومتــــه، فتحــــول فضــــاء  ســــانحة لتوجیــــه ســــهامه تجــــاه هــــذا العــــدو والتحــــریض عل
ــــة  ى ســــاحة مقاومــــة اســــتخدم الشــــاعر فیهــــا كُــــلَّ أســــلحته اللغویــــة والتعبیری القصــــیدة إلــــ

  لتوصیل رسالته المناهضة لهذا العدو.
الشاعر لأفعـال الأمـر بكثـرة التـي تحـث علـى وأبرز هذه الأسلحة وأهمهااستخدام       

المقاومة ومجابهة هذاالعـدو الصـهیوني، لقـدرة هـذه الأفعـال علـى نقـل مـراد المـتكلم إلـى 
هو"طلب الفعـل مـن الأعلـى  المخاطب مباشرة ،واستدعاء ذهنه، واستثارة همته، فالأمر

مـر المباشـر فعـل الأ-١ ٢٩،وهو یـأتي بـأربع صـیغ هـى:٢٨إلى الأدنى ،حقیقة أو ادعاءً"
  المصدر.-٤اسم الفعل -٣الفعل المضارع المقرون بلام الأمر  -٢

ـــا غیــر حاصـــل عنـــد  والأمــر     ینتمـــي إلــى الإنشـــاء الطلبـــي ، وهو"مــا یقتضـــي مطلوبً
، كالاســــتفهام والنــــداء والأمــــر والنهــــي والتمنــــي، وغیرهــــا مــــن الأقســــام ٣٠وقــــت الطلــــب"

عتبـــارات وتتـــوارد علیـــه المعـــاني التـــي ، والإنشـــاء الطلبـــي "كثیـــر الا ٣١التســـعة الأخـــرى
                                                

 ١٤ا/ ص م ٢٠٠١-هـ١٤٢١القاهرة –مكتبة الخناجي  ٥ط -عبد السلام محمد هارون -بيالأساليب الإنشائية في النحو العر  --٢٨
  ٢٩-٠انظر المرجع نفسه: نفس الصفحة- ٢٠

    ٢٦٦ م/ص١٩٨٧هـ/١٤٠٨مكتبة وهبة القاهرة  ٢ط -د/محمد محمد أبو موسي –/دلالات التراكيب (دراسة بلاغية) -٣٠
 –معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   -وما بعدها ،وانظر:١٣جع سابق  صمر  –الأساليب الإنشائية في النحو العربي -انظر -٣١

  ٦٣ص-١٩٨٤بيروت –مكتبة لبنان  ٢ط–مجدي وهبة وكامل المنهدس
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١٧٢                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

نَّمــا تكـون اللغــة"آدبا مـن غیرهــا ٣٢تجعلـه مـن الأســالیب الغنیـة ذات العطــاء والتـأثیر" ، وإ
  ٣٣إذا اشتملت علي الإنشاء أكثر من غیرها"

وقد جاء الأمـر فـي القصـیدة بصـیغة الفعـل المباشـر كمـا هـو الحـال فـي الفعـل      
ـا، (اقذف) في قول الشاعر:اقذف حصـا ك...، الـذي  تكـرر حـوالي سـبع مـرات تقریبً

  على النحو الآتي:
 ٣٤أنت الخــلاصُ وما ســواك مثیلُ    اقذفْ حصاكَ فإنَّها سجیــــلُ 
ـهُ مفلــــــــــــــــــولُ    اقذفْ حصـاك ولاتبال بإفكهـم ُ  ٣٥یا غِمــدَ شعب سیفـ

 ٣٦لـولُ ولكـم تطیبُ مع الصعـاب ح  اقذفْ حصاك فلن تطیش بسهمها
كــــــــــــــــذبنَّ وكیــــــــــــل    فاقذفْ بها واالله یرمي ما رمیــت   ُ  ٣٧وسهمـــه لای

 ٣٨فئــةُ البغـاة مع الحدیــــــــــــــد فلــول    فاقـذفْ حصاك ولاتبال بعدِّهـم
 ٣٩كیـــدُ العــــــــــــــدا في نحــره  مغلول   واقـذفْ حصاك ولاتبال بكیدهـم
  ثم ختم الشاعر به القصیدة ،فقال:
بَّمـا بَّمـا...رُ بَّمـا...ولرُ  ٤٠اقذف حصاك فإنــَّـه سجیـلُ    ولرُ

نلحظ من خلال الأبیات السابقة من القصیدة تكـرار جملـة (اقـذف حصـاك...) 
سـبع مــرات كمــا ســبق الإشــارة ، فقــد أخــذ هــذا التكــرار شــكل (اللازمــة) ، وكأنَّهــا الجملــة 

                                                

   ٢٦٦مرجع سابق ص- دلالات التراكيب-٣٢
  ١٤١م ص ٢٠٠٣-القاهرة -دار الفكر العربي-ط ٠د –د/عبد الفتاح لاشين  - المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم-٣٣

  ٦٥انطر:شعب أبابيل: ص/ -٣٤
  ٦٦ظر:نفسه: ص/٣٣٥
  ٦٧انظر:نفسه:/ ص - ٣٦
  ٧٢انظر:نفسه / ص -٣٧
  ٧٣انظر:تفسه:/ ص -٣٨
  ٦٦انظر:نفسه:/ ص -٣٩
  ٧٨انظر:نفسه /ص-٤٠

  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٣ 

القصـیدة أو الجملــة المفتـاح ،فهــى تعكـس خیــار الشـاعر  فــي حـل مشــكلة  الحاكمـة فــي
وطنه وشعبه ، وهو خیار المقاومة ، ولیس أي خیـار آخـر كمـا سـبق الإشـارة إلـى ذلـك 

" إلحـاح مـن جانـب لأنَّ التكـرار هـو إلحـاح علـى طلـب معنـى معـین أوفي مهاد البحث،
ن أیـدینا"مفتاحًا للفكـرة المتسـلطة ، وهو یضع بـی٤١الشاعر على جهة بعینها في العبارة "

ا بــــالمعنى المرســــل إلیــــه مــــن ناحیــــة  ٤٢علـــى الشــــاعر" ،ممــــا یجعــــل المتلقــــي أكثــــر تــــأثرً
  الشاعر ،وقبولاً له واقتناعًا به.

ــكَّ أن هــــذا اللــــون مــــن التكرار(تكــــرار اللازمــــة) یعمــــل" علــــى ربــــط أجــــزاء  ولاشــ
ا قالــب فنــي متكامــل فــي نســـق القصــیدة وتماســكها ضــمن دائــرة إیقاعیــة واحـــدة، وكأنَّهــ

شعري متناسق،  تجعل القارئ لها یحس بأنها وحدة بنائیـة واحـدة ووحـدة موسـیقیة ذات 
إیقــاع واحــد، ویكشــف هــذا التكــرار عــن إمكانیــات تعبیریــة وطاقــات فنیــة تغنــي المعنــى 
وتجعلـه أصــیلاً إذا اســتطاع الشــاعر أن یســیطر علیـه وأن یجــيء فــي موضــعه، بحیــث 

نیـــة ثابتـــة علـــى مســـتوى الـــنص تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى الصـــدى أو یـــؤدي خدمـــة ف
التردیــد لمــا یریــد الشــاعر أن یؤكــد علیــه أو یكشــف عنــه بشــكل یبتعــد بــه عــن النمطیــة 

  ٤٣الأسلوبیة"
كمــا نلحــظ أنَّ اختیــار الشــاعر للفعــل (اقــذف) دون غیــره مــن الكلمــات الأخــرى 

ـــه دلالتـــه واعتبـــاره فـــي الســـیاق ، فهـــو یشـــعر بجدیـــة الطلـــب ورغبـــة  المرادفـــة لمعنـــاه، ل
الشاعر في الانتقـام مـن العـدو ،لأنَّ القـذف رمـي بقـوة وعزیمة،وقـد ورد هـذا الفعـل  فـي 
القــرآن الكــریم فــي ســیاق العقــاب للمخــالفین لأمــر االله تعــالى، فقــال االله تعــالى فــي ســورة 

                                                

  ٢٤٢م ص١٩٧٦-منشورات مكتبة النهضة-٣ط -نازك الملائكة  –قضايا الشعر المعاصر --٤١
  ٢٤٣- ٢٤٢نفسه ص/ المرجع- ٤٢
 د/زهير أحمد المنصور ملخص بحث منشورعلى الشبكة الدولية للمعلومات -ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي دراسة أسلوبية - -٤٣

موقع ملتقي أهل -(الإنترنت)
  ...www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=63828&dالحديث:
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١٧٤                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

قذفون  ُ سَّمَّعون إلى الملأ الأعلى وی من كـل جانـب الصافات حكایة على الشیاطین " لایَ
ا ولهم عذابٌ واصب"   .٤٤دحورً

ونلحـــظ أنَّ البنیـــة الصـــوتیة للفعـــل (اقـــذف) تبـــرز دلالتـــه، وتبـــرر حضـــوره فـــي 
الــنص عنــد الشــاعر ،فـــ(الألف) فیــه ألــف وصــل تتــیح الانتقــال بســرعة إلــى الأمــر ،كمــا 
نطــقُ بــه عنــد قــراء القــرآن الكــریم فــي مصــر،  ُ أنَّ (القــاف) صــوت شــدید مهمــوس كمــا ی

، والــذال ٤٥لــرغم مــن أنــه أحــد الأصــوات المجهــورة كمــا فــي جمیــع كتــب القــراءاتعلــى ا
ُسمع لـه حفیـف عـال عنـد النطـق  ٤٦صوت رخو مجهور ، والفاء صوت رخو مهموس ی

ا لضـیق مجـرى الهـواء ، فأصـوات الفعـل فـي معظمهـا مجهـورة تـوحي بالشـدة ، ٤٧به نظرً
  ٠شدید من عدو وطنهمما یتناسب والموقف الشعوري عند الشاعر، وهو الضیق ال

كمــا نلمــح اختیــار الشــاعرلكلمة (حصــى) دون كلمــة (حجــر) للدلالــة علــى 
التناهي فـي الصـغر، لتظهـر معجـزة أطفـال الحجـارة ،وتتضـح المفارقـة عنـدما یكـون 

ــدحر بــه العــدو الصــهیوني بكــل عدتــه وعتــاده ،ولیــدل  ُ –الحصــى الصــغیر ســلاحًا ی
ین مــن العزلــة والتضــییق علیــه ، علــى الحــال التــي أصــبح فیــه شــعب فلســط -كــذلك

وتجریـــده عـــن قصـــد مـــن كـــل أدوات القـــوة ،فلـــم یبـــق لهـــم غیـــر الحصـــى ، فالكلمـــة 
تخطــت الدلالــة الأولیــة والقریبــة إلــى دلالات أرحــب وأشــمل،وهنا تبــرز أهمیــة دراســة  
الكلمة في الاستعمال ، فالكلمة في الاستعمال تتعدد دلالاتها عكـس وجودهـا خـارج 

ذ تكون العلامة اللسانیة في اللغة دالاً ذا مـدلول واحـد، فـي حـین تعـدد الاستعمال،"إ
  ٤٨مدلولاتها في مستوى الخطاب ،لأنَّه میدان استعمالها"

كمــا أنَّ إضــافة كلمــة (حصــى) إلــى كــاف الخطــاب التــي تحیــل علــى أطفــال       
 الحجارة فیها دلالة على الملكیـة والتخصـیص، كـأنَّ الحصـى أصـبح علامـة وأیقونـة

                                                

  ٩ -٨آية–الصافات -٤٤
 وما بعدها ٧٢ص – مرجع سابق -لغويةالأصوات الانظر:: - ٤٥
 ٤٩انطر:نفسه/ ص- ٤٦
 ٤٨انظر:شعب أبابيل / ص - ٤٧
 ٣٧عبد الله الشھري/ ص-دراسة تداولیة-استراتجیات الخطاب-  ٤٨



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٥ 

علــى أطفــال فلســطین دون غیــرهم ، فتجــربتهم فــي المقاومــة والنضــال تجربــة متفــردة 
ولاتتكرر عند غیـرهم، كمـا أنَّ (كـاف الخطـاب) أشـعرت بتعـدد الأصـوات فـي البیـت  
وأشـعرت بحضــور المخاطــب أمــام المــتكلم ، مماأضـفى حیویــة وحركیــة علــى الكــلام 

  .في البیت أسهمتا في إثارة ذهن السامع والمتلقي
ــا لتعبیــر -ویتضــح ممــا ســبق أهمیــة اختیــار الشــاعر لألفاظــه فـــ"الشعر  تبعً

هو:لغة داخل لغة ،  نظام لغوي جدید  مبني علـى  أنقـاض  نظـام  -فالیري الدقیق
وكلما كانت عنایة الشاعر باختیـار لغتـه ،كلمـا كـان أدبـه ذا تـأثیر وفاعلیـة  ٤٩قدیم "

، ولــذلك فــإنَّ لغــة الأدب"تمثــل ٥٠غــة مــا."،.فالعمــل الأدبــي "مــا هــو إلاَّ انتقــاء مــن ل
ــا عنــه إذا مــا قــیس إلــى  ــا علــى المســتوى العــادي ،ومنحرفً ــا خاصًــا لاحقً مســتوى فردیً

  ٥١القواعد التي تحكم هذا المستوى"
ا إلى أهمیة اختیار اللفـظ للتعبیـر عـن  وقد أشار عبد القاهر الجرجاني قدیمً

نوعًـا مـن اللفـظ هـو بـه أخـص وأولـى  المعنى ، فقال:"واعلم أنَّ لكل نوع من المعنى
ا مــن العبــارة هــو بتأدیتــه أقــوم ، وهــو فیــه أجلــى" ، ویقــول فــي موضــع  ٥٢، وضــروبً

آخــر عــن العلاقــة بــین المعنــى واللفــظ :"ولیــت شــعري ، هــل كانــت الألفــاظ إلاَّ مــن 
أجـــل المعـــاني ، وهـــل هـــى إلا خـــدم لهـــا ، ومصـــرفة علـــى حكمهـــا ، أولیســـت هـــى 

  ٥٣ا قد وضعت لتدل علیها"سمات لها ، وأوضاعً 
وبــالعودة إلــى الأبیــات الســابقة ، نلحــظ أنَّ الشــاعر قــد شــفع الأمربــالنهي  ،كمــا     

  في قوله:

                                                

م ١٩٩٠-الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة كتابات نقدية-د/أحمد درويش-ترجمة وتقديم وتعليق- جون كوين-بناء لغة الشعر-٤٩
 ١٣٦ص
 ٢٣٧ص  ١٩٩٢المملكة العربية السعودية -دار المريخ للنشر- تعريب د/عادل سلامة -أوستن وارين  –رينيه وليك –ة الأدب نظري--٥٠
 ٤٧٥بدون ت ص  - مكتبة الخانجي بمصر -بدون ط  –د/ عبد الحكيم راضي   -نظرية اللغة في النقد العربي -٥١
 ٥٧٥ص   م/١٩٨٩-هـ١٤١٠ -كتبة الخانجي بالقاهرةم– ٢دلائل الإعجاز /قراءة وتعليق محمود محمد شاكر ط -٥٢
 ٤١٧المرجع نفسه /ص  -٥٣



  حامدحامد  إبراهیمإبراهیم  شعبانشعبان..دد      ..............      بفلسطینبفلسطین  الحجارةالحجارة  أطفالأطفال  عندعند  النِضالیةالنِضالیة  التجربةالتجربة  أثرأثر
ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــــ

١٧٦                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

وقوله:فاقـــــــــذف حصـــــــــاك ، ولاتبـــــــــال ٠٠٠٠٠اقـــــــــذف حصـــــــــاك ولاتبـــــــــال بـــــــــإفكهم، 
  ٥٤وقوله:٠٠٠٠وقوله:واقذف حصاك ولاتبال بكیدهم٠٠٠بعدِّهم

 نة منقولمؤالها برطا لاتُخدَّعنَّ بعرصة نجدیة
والنهـــي لـــون مـــن ألـــوان الإنشـــاء الطلبـــي ، قصـــد الشـــاعر بـــه التأكیـــد علـــى 
خیار المقاومة عنـده، فاجتمـاع الأمـر مـع النهـي فـي جملـة واحـدة أدعـى للتـأثیر فـي 
الســامع والمتلقــي ، لأنَّهمــا أمــران فــي وقــت واحــد ، فزیــادة المبنــى  تــؤدي إلــى زیــادة 

  في المعنى. 
مـن الخـوف مـن العـدو والانخـداع بمظهـره ، وتـدعو إلـى و كُلُّها نواهٍ تحـذر 

الثبات في مواجهته، وهى مستوحاة من القرآن الكریم كمـا فـي قولـه تعـالى فـي سـورة 
ــبُ الــذین كفــروا فــي الــبلاد غُرنَّــك تقلُّ ، وقولــه تعــالى فــي ســورة  ٥٥"٠٠٠آل عمران:"لایَ
هم ولا أولادُهــم إنَّمــا یریــدُ  ــكَ أمــوالُ ُ لیعــذبهم بهــا فــي الحیــاة الــدنیا  التوبــة:" فــلا تُعجبْ االله

نْ تصـبروا  ٥٦"٠٠وتزهق أنفسُهم وهم كافرون ، وقوله تعالى فـي سـورة آل عمـران" وإ
م شــــیئا" ــــات التــــي تــــدعو إلــــى ثبــــات  ٥٧وتتقــــوا لایضــــرُّكم كیــــدُهُ إلــــى آخــــر هــــذه الآی

  المؤمنین أمام أعدائهم في كل زمان ومكان.
فــي التعبیــر عــن المعنــى المــراد،  وهنــا یبــرز دور التنــاص مــع القــرآن الكــریم

نتاج الدلالة،كما سبق الإشارة إلى ذلك.   وإ
ثم تتبعثر أفعال الأمر في فضـاء القصـیدة كلهـا ، وكأنَّهـا طاقـة تنبعـث مـن 
الشـــاعر تجـــاه المخاطـــب وهـــم (أطفـــال الحجـــارة) ، تشـــد مـــن أزرهـــم ، وتـــربط علـــى 

قــــــــــام مـــــــــــن قلــــــــــوبهم، وتؤكــــــــــد علـــــــــــى روح المقاومــــــــــة عنـــــــــــده ورغبتــــــــــه فـــــــــــي الانت

                                                

 ، ويقصد الشاعر هنا برقصة الملك السعودي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ٧٤انظر :شعب أبابيل :- ٥٤
  ١٩٦آية - سورة آل عمران- ٥٥
  ٥٥سورة::سورة التوبة - ٥٦
  ١٢٠سورة: آل عمران - ٥٧



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٧٧ 

العـــدو،كالفعل(اجعل) والفعـــل :(اتـــرك...) فـــي البیـــت الثـــاني والثالـــث مـــن القصـــیدة  
:٥٨  

ا لاحمً  یفنى الزمـانُ ولا تـراه یـــــــــــــــزولُ  واجعلْ فِعالك في السجال مَ
ــةٍ     حال مـع الهَـوان یطــولُ  واترك إلى الأجیال ســـــــــــیرة أُمَّ  فیهـا المُ
زومـــن أف      اغــــرس) فــــي قــــول  -أعـــد-عــــال الأمــــر الأخـــرى فــــي القصــــیدة :(حــــرِّ

  ٥٩الشاعر:
 وتنوبُ عنها فـي الأسى وتُقیــلُ  یاأیُّها الطفلُ المفــادي أمــةً 

ز عقولَ الیأسِ من أدرانهـــا  یبرأ بكیـــك سـالـمٌ وعلیـــــــــــــــــــلُ  حرِّ
 قرآن والإنجــیـــــــلُ یدعــو لـه ال وأعدْ لها قیما ، سدیدُ رشادِهــا

 دربُ المواسمِ في النضال طویـــلُ  واغرسْ جناك یحینُ آنُ  حصاده
  ٦٠صابر) في قول الشاعر:-اثبت-اجمع-(اسرد -أیضًا-ومنها      

ك كیدُهم ُضیرُ  في كُلِّ سمـعِ یلتقیه قبــــــولُ  فاسردْ حدیثك لای
  ٦١وفي قوله:

 مبادئك الأنامَ تُنیـــــــلُ أسمى  فاجمـعْ صلیبك والهلالَ بحومـة
  ٦٢وفي قوله:
،لاأبا لك، تُرتجى   رادُ یقـــــولُ  فاثبتْ وصابرْ  واسمعْ بقلبـك ما مُ

وهكـــــذا تعكـــــس أفعـــــال الأمـــــر فـــــي القصـــــیدة روح المقاومةعنـــــد الشـــــاعر ، 
لحاحه علیها، فقد كان كل أمر بمثابة قذیفة یرسلها الشاعر إلى العـدو مـن خـلال  وإ

                                                

 ٦٥انظر:شعب أبابيل:ص - ٥٨
  ٧٣- ٧٢ر:نفسه ص/ انظ- ٥٩
  ٧٣انظر:نفسه/ص - ٦٠
  ٧٤انظر:نفسه/ص - ٦١
  ٧٦انظر /نفسه/ ص - ٦٢
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بـــه الح خاطَ قیقـــي وهو(طفـــل الحجـــارة) ، ممـــا طبـــع الخطـــاب فـــي القصـــیدة بطـــابع مُ
الثوریة، كما كشفت هذه الأفعال عن توتر الذات عنـد الشـاعر بسـبب أزمـة وطنـه ، 
وأسهمت في تفریغ الشحنات المكبوتة عنـده ، وخففـت مـن حالـة التـوتر هـذه ، لأنَّهـا 

  الصهیوني).  عبَّرتْ عن رغبته في الانتقام من عدوه وعدو وطنه (العدو
  
  

  المبحث الثالث:
  التجربةُ النضالیةُ وخِطابُ البطولة في القصیدة:

  
عــدُ تمجیــدُ البطــولات والتغنــي بهــا ، ومحاولــة تقــدیمها للقــارئ والمتلقــي مــن  ُ ی
الموضـــوعات التـــي حضـــرت بقـــوة فـــي تـــاریخ الأدب العربـــي منـــذ العصـــر الجـــاهلي 

صـور تـاریخ الأدب العربـي إلاَّ ، فلایكاد یمرُّ عصـر مـن ع٦٣وحتى العصر الحدیث
وكــان لهــذا الموضــوع وجــوده وتجلیــه فــي هــذا العصــر، وكــأنَّ الشــعراء رأوا فــي ذلــك 
وســیلة لانتشــال الأمــة مــن الوقــوع فــي حالــة الــوهن والانهــزام النفســي ، وخاصــة فــي 
فتــرات الضــعف التــاریخي والانكســار السیاســي ، لأنّ فــيَ تقــدیم النمــوذج البطــولي ، 

ـــا لإعـــادة الثقـــة إلـــى الـــنفس و الـــذات ، فـــالنفس الإنســـانیة   والاحتفـــاء بـــه ســـبیلاً ناجعً
مجبولـــة علـــى حـــب القـــوة ، والتغنـــي بها،وتســـتمد عزیمتهـــا مـــن قـــوة الآخـــر، وتنشـــط 

  همتها بما تراه وتسمع عنه من قصص النجاح والبطولة في الحیاة.
ر أحمــد عیــد وقــد ألهمــت تجربــة النضــال عنــد أطفــال الحجــارة بفلســطین الشــاع     

رضا مراد هذه الحالة مـن تمجیـد البطولـة والعنایـة بهـا فـي قصـیدته( شـعبٌ أبابیـل)، 
فقد اتخذ مـن  تمجیـد هـذه التجربـة ذاتهـا موضـوعا لهـذا الخطـاب ، وراح یتغنـى بهـا 
ــا یجــده فـــي نفســه مــن تـــوتر  بكــل أســالیب التغنــي ، فقـــد رأى فیهــا مــا یـــنفس بــه عمَّ

                                                

  القاهرة. -دار المعارف ٢ط –د/شوقي ضيف  -البطولة في الشعر العربي-انظر في هذا الموضوع -٦٣
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                                                     ١٧٩ 

ا یبعـث مـن خلالـه مـا یشـاء مـن رسـائل  -أیضًـا-بسبب أزمة وطنـه، ووجـد فیهـا منبـرً
،حتـــى یمكننـــا القـــولُ بـــأنَّ خطـــاب البطولـــة هـــو الخطـــاب العمـــدة فـــي القصـــیدة، فقـــد 

  شغل مساحة كبیرة فیها ، وأخذ مسارات عده .
ـــــا طفـــــل  ـــن ملامـــــح هـــــذا الخطـــــاب فـــــي القصـــــیدة قـــــول الشـــــاعر مخاطبً ومـ

  ٦٤الحجارة:
قیــلُ   أیقظتَ من أَلِفَ الرقادُ عیونَهم ُ  إثباتها بین الجفـون ی
رجى إلیــه سبیـــــــــــــلُ  لولاك ما لاح الصباحُ بفجـره ُ  ولایـ

ـهُ مفلـولُ  اقذفْ حصاك ولاتبالِ بإفكهـم       یا غِمدَ شعب سیفُ
  

فالشاعر ینسـب لتجربـة هؤلاءالأطفـال فـي الصـمود والمقاومـة  فضـل إیقـاظ 
ــــف الرقــــادُ عیــــونهم فــــ ي إشــــارة منــــه إلــــى ســــلبیة الشــــعوب العربیــــة الشــــعوب التــــي ألِ

وتخاذلهــا عــن المطالبــة بحریتهــا وتحررهــا مــن العــدو الجاســم علــى صــدورها ، فلــولا 
  تجربةُ هؤلاء الأطفال ما التفت أحد لقضیة فلسطین.

قـادَ إنسـان ٠٠ونلمح هنا جمال التعبیر في قوله:ألِف الرقادُ عیونهم ،كـأنَّ الرُ
ى منتهـى السـلبیة عنـد الشـعوب العربیـة وطـول ثبـاتهم یـألف ویعشـق، وفیـه دلالـة علـ

  وسكوتهم على المطالبة بحقوقهم.
، فالإبـداعُ " لـیس مجـرد كتابـة  وهنا تبرز أهمیة أسـلوبیة التعبیـرعن المعنـى

ــــة،ولكنَّ الإبــــداع كیــــف تخاطــــب الآخــــرین فــــي موضــــوعات  قصــــیدة أو تقــــدیم خطب
ا علـى ا لوصـول إلـى قلـوبهم وعقـولهم ، الخطاب المختلفة بلغـة خاصـة ،تجعلـك قـادرً

  .٦٥وتشركهم معك في الإحساس نفسه الذي تشعر أنت به"

                                                

 ٦٦ص  -انظر:شعب أبابيل-٦٤
لد الثاني- جامعة المنيا–لية الألسن ك-مجلة اللغات والترجمة- د/خليل عودة-المنهج الأسلوبي في تحليل الخطاب الإبداعي-٦٥ العدد -ا

  ٣٤م  ص٢٠٠٦—الجزء الأول-الثالث
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لیؤكـد علـى بطولـة ٠٠٠ثم یأتي النـداء فـي قولـه:یا غِمـدَ شـعب سـیفه مفلـول
هــؤلاء الأطفــال ،فهــم غمــد لشــعب ســیفه مفلــول أي: مكســور، وقــد أفــاد النــداء هنـــا 

  التعظیم والتبجیل.
عو الشــاعر بالســلامة والعافیــة لهــؤلاء وفــي موضــع آخــر مــن القصــیدة ، یــد

ا نضالهم وصمودهم ، فیقول:   ٦٦الأطفال مثمنً
كُما فتاة أم فتـى  فلأنتُمـا لجباهنـا إكلیـــــــــــلُ  سلمتْ یمینُ
ـه  وسـواكُما سقطُ المتاع هزیـــلُ  ولأنتُما فصلُ الخطاب ومتنُ
ـه دَّعى ت ولأنتُما نعتُ النضال وفعلُ ُ  علیـــلُ وسـواهُ في ما یـ
كـم  فكـلاكُما نصرٌ لنـا مأمـــولُ  شعبٌ أبابیل تبارك فعلُ
ـه بلَ ــــولُ  أحییتُما إرثَ الجدود ونُ  قد كان قبـلاً یعتریه أفُُ
هُ  ا تنافر أمـرُ  مـن كـل طائفـة هنـاك فصیـلُ  وحدتُّما شعبً

 وسلاحـهم عنـد النـزالِ قلیــلُ  خاضوا المعارك جُلَّها بخطابة
ر منهمو أصواتُهمتعلو ا ـولُ  لمنابَ ُ ب  وكــذا المعـاركُ جُـوقةٌ وطُ

هـــا عنـد العِراك هــدیلُ  ولوقعهم عند المحافل ضجةٌ   ومثیلُ
  

نلحظ أنَّ الأبیات قد بدأت بهذا الدعاء فـي الفعـل الماضـي (سـلِمتْ) ، وقـد 
ُ هنـا تحدیـدًا یمـین الأطفـال ،علـى اعتبـار أنَّ الیـد الیمنـى هـ ى المخولـة خصَّ الدعاء

بــالرمي والقــذف بــالحجر ، ثــم جــاء التكــرار فــي الضــمیر (أنتُمــا) الــذي یحیــل علــى 
طفلي الحجارة مع لام التأكید ، لیتیح للشاعر فرصة تعدیـد المعـاني والصـفات التـي 
یریـد أن یثبتهــا لهـؤلاء الأطفــال ،فهمـا فــي البیـت الأول إكلیــلٌ للجبـاه ، أي همــا رمــز 
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ــا یرمــز بهــا الشــرف والعــزة والكرامــة  ُ أعلــى مــا فــي الإنســان وأكرمــه، ودائمً ، فالجبــاه
إلـى المعــاني الســابقة ، وفــي البیــت الثــاني همـا فصــلُ الخطــاب ومتنــه ، وفــي البیــت 
هــــا معـــــانٍ تبـــــرز تجربـــــة هـــــؤلاء الأطفـــــال  الثالــــث همـــــا نعـــــت النضـــــال وفعلـــــه ، وكُلُ

  وبطولتهم في النضال والصمود.
ـــ ى الجملـــة الاســـمیة فهـــى تفیـــد ثبـــات ونلمـــح هنـــا قیمـــة اعتمـــاد الشـــاعر عل

الصفة في الموصوف ،كما أنَّ ضمیر المخاطب (أنتما) یشـعر بحضـور المخاطـب 
ـا مـن الحركـة والحیویـة، علـى نحـو مـا  أمام المتكلم ، وهذا من شأنه  منح النص لونً

  سبق الإشارة.
فتكرار ضمیر الخطاب (أنتُما) أسهم  فـي إبـراز جوانـب متعـددة مـن بطولـة 

التكــرار لایــدل علــى عجــز الشــاعر أو الأدیــب  الأطفــال ، ممــا یــدل علــى أنَّ  هــؤلاء
نَّمــا یـــدل  عــن الإتیــان ببنیــات لغویــة جدیــدة ،أو فقـــر لدیــه فــي اللغــة والمفــردات ، وإ
على قدرة ومهارة فـي شـحن البنیـات المتماثلـة بمعـانِ مختلفـة ، بحیـث یمكـن الإفـادة 

لتعبیر عن أكبر قدر من المعـاني ، ومـن من مفردات اللغة المتاحة والمحدودة في ا
نَّمــا لیعطــى معــانى جدیــدة تثــري  ثــم لایصــبح التكــرار أو التــواتر لمجــرد التكــرار ، وإ
ـــم ینـــتج فـــي الـــنص دلالات جدیـــدة، یصـــبح مجـــرد حشـــو  الخطـــاب.، فـــالتكرار إن ل
لغـــــوي لاطائـــــل منـــــه ، فــــــ"القوة التعبیریـــــة تضـــــعف وتتلاشـــــى فـــــي معظـــــم الأحیـــــان 

  ٦٧بالتكرار"
ا نلمــح قیمـة اســتخدام أسـلوب المقابلــة مـع الآخــرین فـي الأبیــات الســابقة كمـ

مجـرد  -أیضًـا-في إبراز المعنـى وتأكیـده ، فسـواهما سـقط المتـاع وهزیـل ، وسـواهما
  وهم فیما یدعیه.

ثـــم یــــأتي البیـــت الرابــــع بهــــذه الصـــیغة الدعائیــــة فــــي الفعـــل (تبــــارك) الــــذي 
ا–یوحي بالبركة ، وفیه تنـاص مـع قولـه تعـالى بسمو الهدف والمقصد ویشعر  -دائمً
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لْك لكُ وهو على كُلِّ شـئ قـدیر..." ، ثـم یجعـل  ٦٨في سورة المُ :"تبارك الذي بیده المُ
ـــــا بهمـــــا ، ومـــــأمولاً فیهمـــــا،ونلمح هنـــــا قیمـــــة التقـــــدیم للجـــــار  الشـــــاعر النصـــــر مقرونً

فــي التعلــق بتجربــة هــؤلاء الأطفــال فــي النضــال ٠٠٠والمجــرور فــي قولــه:لنا مــأمول
الاعتمـاد علــیهم فــي تحقیــق النصـر ، وقــد  تنــاص الشــاعر هنـا مــع قــول كعــب بــن و 

  ٦٩زهیر:
 والعفوُ عند رسول االله مأمولُ  أنُبئتُ أنَّ رسولَ االله أوعدني

  

وقد أفاد التناص هنا الاستبشار والتفـاؤل بتحقیـق النصـر ، فكلمـة (مـأمول) 
ــا ، ثــم یحیــل الشــاعر إلــي هــؤلا ء الأطفــال فضــل توحیــد تشــع بــدلالات الإیجــاب دائمً

ـــة تشـــریف وتكـــریم  شـــعب فلســـطین بعـــد أن كـــانوا فصـــائل شـــتى،  وفـــي هـــذه الإحال
علاء لسمعة هؤلاء الأطفال ، لاسـیما إذا أدركنـا خطـورة مـا ترتـب مـن آثـار سـلبیة  وإ

ــدرك –علــى القضــیة الفلســطینیة بســبب هــذه الانقســامات السیاســیة ، فقیمــة الشــئ تُ
ا   بمعرفة الضد. -دائمً

وضــع آخــر مــن القصــیدة یتنــاول الشــاعر هــذه التجربــة البطولیــة أو وفــي م
  :٧٠النضالیة عند أطفال الحجارة بالمدیح والتمجید ،فیقول

دِّلت ُ ذا البطولةُ في المشاهد ب لقـى على عقم الحوار سُدولُ    وإ  یُ
 حجـرٌ بكف طفلهـا مجهـولُ  لینوبَ عن أبطالها وزمانهــا

 أو طفلــة ولادة وحُمــولُ  هـافي مهـد أُمٍّ ما یزالُ جنین
هُ إعجازَه     ُ حـال رجیلُ  سلـف توارث نجلـ  جیلٌ عحیبٌ في المُ
 وحروفُها بـدمِ الفداء تَسیـلُ  أسطورةٌ ما خُطَّ قبلُ مِـدادُها    
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 یتـرادف المفعــولُ والتفعیلُ  أو قصةٌ بقصیدة في بحرهـا    
 عن أعجـازها التبدیـلُ  ویشطُّ  تتعـدد الأوزانُ فـي أبیاتهـا   
رعمٌ      ُ هـولُ  فكبیرُ أطفال الحجـارة ب  ومِراسُهُ في ما یریــد مً
 سلفٌ قضـى ویلیـه ثمَّ رعیـلُ  صدقـوا العهود لربهـم ولأمة   
صَلیلُ  یتناوبـون الفعل فــي أرتالهم   ـرِعدٌ وَ  لصـداه صمتٌ مُ

ء لهـؤلاء الأطفـال ، وكشـفت نلحظ أنَّ الأبیات تزدحم بعبـارات المـدیح والثنـا
عــن زوایــا أخــرى فــي هــذه البطولــة ، ویكفینــا اســتخدام لفــظ (أســطورة) للتعبیــر عــن 
معجزة هؤلاء الأطفال، فالأسطورة كل مـا فـاق حـدود العقـل و التصـور ، كمـا نلحـظ 

حیــث تنــاص الشــاعر مــع قولــه ٠٠٠أهمیــة التنــاص فــي قولــه :صــدقوا العهــود لــربهم
َ علیــه....  تعــالى فــي ســورة الأحــزاب " مــن المــؤمنین رجــالٌ صــدقوا مــا عاهــدوا  االله

"٧١ .  
وقـــد أفـــاد التنـــاص هنـــا التأكیـــد علـــى إخـــلاص النیـــة فـــي الجهـــاد الله تعـــالى عنـــد     

هــؤلاء الأطفــال، ثــم نلمــح التركیــز علــى المرحلــة العمریــة لهــؤلاء الأطفــال ، فكبیــرهم 
والمعجـزة فـي هـذه التجربـة برعم ،مما یدل على التنـاهي فـي الصـغر لتبـرز المفارقـة 

ـــة الفعـــل المضـــارع (یتنـــاوبون) علـــى الاســـتمراریة والإصـــرار علـــى  البطولیـــة،ثم دلال
  مواصلة الجهاد.

كمـا نلمــح قیمــة الجمــال الفنــي فــي البیـت الثــاني فــي قولــه: لینــوب عــن أبطالهــا      
ـــدفاع عـــن  ا یقـــوم بمهمـــة ال وزمناهـــا...حجرٌ ، فقـــد جعـــل مـــن حجـــر الأطفـــال إنســـانً

ـــا ومحكــومین ، وفــي ذلــك رســالة ســـخریة الأ امً رض،   نیابــة عــن هــؤلاء العــرب خُكَّ
برازلمعجــزة تجربــة هــؤلاء الأطفــال البطولیــة  وتهكــم مــن جانــب الشــاعر مــن ناحیــة، وإ

                                                

 ٢٣آية: –الأحزاب -٧١
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من ناحیة أخـرى، وهـو مـا دأب الشـاعر علـى تأكیـده فـي موضـع آخـر مـن القصـیدة 
  ٧٢في قوله:

 ـك للفدا مسلـولُ حجرٌ بكف لیذُبَّ عن قیم الحمى وحیاضِه
فقد أسند هنا مهمة الذب والدفاع عن الـوطن فلسـطین إلـى حجـر هـؤلاء الأطفـال       

، وكأنَّ الحجر إنسان لـه إرادة وعزیمـة ، وهـو إسـناد علـى سـبیل المجـاز ، وفیـه انزیـاح 
ــا إلاَّ بخــروج عــن اللغــة الوضــعیة إلــى اللغــة الشــاعریة أو الأدبیــة ،  فلا"یكــون الأدبُ أدبً

ــــذلك  ٧٣لكلمــــات عــــن دلالاتهــــا اللغویــــة ،وشــــحنها بفــــیض مــــن الصــــور والأخیلــــة "ا ، ول
كانت"الكلمــة الخلاقــة لاتُرتجــى إلاَّ فــي الشــعر ،فاللغــة فیــه تبلــغ أقصــى مراتــب قــدرتها 

،  "  فالشعر ، یعد معملاً لتطور دلالة الألفاظ ، حیـث إنَّـه انزیـاح عـن ٧٤على التعبیر"
ا  تطویرها"قانون اللغة ، وهو إعادة تشك   ٧٥یل دائم  لها ،فغایته  دائمً

وقد تناص الشاعر فـي البیـت السـابق مـع قـول كغـب بـن زهیـر فـي معـرض حدیثـه  
  ٧٦عن الرسول الكریم علیه الصلاة والسلام:

ُستضاء به هنَّدٌ من سیوف االله مسلولُ  إنَّ الرسولَ لنورٌ ی  مُ
الأطفـال للـدفاع عـن وطـنهم  وقد أفاد التناص هنا التأكیـد علـى جاهزیـة هـؤلاء      

ا حجرهم مسلول للعدو.    والذود عنه، فدائمً
وتبرز هنا أهمیـة التنـاص مـع التـراث الأدبـي عامـة والشـعري خاصـة فـي التعبیـر    

عـن التجربـة الشـعریة المعاصــرة فحینمـا " عـاد الشـاعر إلــى هـذه التیمـات التراثیـة لــم 
نَّما بهـدف تحویـل الجوانـب یعد إلیها بهدف الاستعاضة عن الحاضر بالماضي  ، وإ
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                                                     ١٨٥ 

التراثیـة المتألقـة بطبیعتهـا إلــى أطـر فنیـة رمزیـة ، تتــیح للشـاعر أن یتعمـق الحاضــر 
ُجذِّرَ رؤاه الشعریة للواقع والحیـاة والوجـود ، فأخـذ مـن هـذا التـراث الشـعري ،  ، وأن ی

همـوم ما یتواءم مع الحالة الشعوریة ، وما یعتمل في نفسـه ، وواقعـه مـن قضـایا ، و 
ا جامـدًا فـي معظمـه بـل أخـذ یحـاوره  یناقشها ، ویعالجها ، ولم یكن أخذه هذا سُـكونیً

  ٧٧، وینفي بعض مضامینه ، ویخلخل بعضها"
ثم یكشف الشاعر عن بعـد آخـر مـن أبعـاد هـذه البطولـة فـي الموضـع ذاتـه 

  :٧٨من القصیدة ، فیقول
هـم حجرٌ یخط صراطهم ُ  یمشي علیه الدهر وهوكلیــــلُ  وكتاب

لَّ منـه  تركوا السیاسة في عقیم متاهها هـا ما بُ ُ  غلیـــــــــــــلُ فَسَراب
 في نهلـه ورضــابه أُخبـــــــــــولُ        وفُراتُها مهما یســاغُ لشـــــــــــــارب    

ُ◌خَماصـةً      غــذِّ ها أودّ یَ ُ حـــولُ   وضریع ها عند الحصاد مُ ُ  وحصیب
ـامٌ ما بهـنَّ هُطـولُ  ستنجزْه بقـوةٍ والحقُ إذ لـمْ ت      َ  سُحُبٌ جَهـ

 مهــرُ الكریمة للحیاض فُحـولُ  قد أقسموا مهما یطول بلاؤهم
ا له لاینكثون عهودَهـم  أبـدًا ولا عـن مصدریه حُـؤولُ   قسمً
ضَاعُهُ  دَ بالنضال رَ عیـلُ   طفـل تغمَّ ـه شعبٌ العطــاء مُ  وردیفُ
 ویشـوبه عجـن الكـلام وقیـــــلُ  ماضٍ إلى هدف یشق مسـاره
ا یروم جمـوعهـم ـرامِ فُضـولُ  لم تثنه عمَّ  أو شاقــه دون المُ

یحـاول الشـاعر فـي الأبیـات السـابقة أن یثبـت لهـؤلاء الأطفـال أخـذهم بمبــدأ 
القــــوة فــــي مقاومــــة العــــدو ، وعــــدم ركــــونهم إلــــى  السیاســــة وآلاعیبهــــا التــــي شــــبهها 
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الحصـاد ممحـوق البركـة وقلیـل النفـع فـي إشـارة منـه إلـى بالسراب الخادع لشـاربه، وب
المســاومات الخادعــة التــي یمارســها زعمــاء العــرب مــع أعــداء الــوطن خلــف كــوالیس 
ســناده لــه فعــل (یخــط) ، لمــا  السیاســة، ولننظــر إلــى ذكــره المســتمر للفــظ (حجــر) ،وإ

  مود.یحمل هذا اللفظ من رمزیة ودلالة  في نفس الشاعر وهى دلالة القوة والص
إلـــى جمـــال الصـــورة فـــي قوله:یمشـــي علیـــه الـــدهر وهـــو   -أیضًـــا-ولننظـــر

ـــه  ـــه إنســـان ل كلیـــل...والتي أبـــرزت خجـــل الزمـــان مـــن تجربـــة هـــؤلاء الأطفـــال، وكأنَّ
حساس.   شعور وإ

ا لـه لاینكثــون عهـودهم...في التأكیــد علــى       ثـم نلمــح أهمیـة القســم فـي قوله:قســمً
، واحتــرامهم للعهــد والمیثــاق بیــنهم وبــین ربهــم وفــاء هــؤلاء الأطفــال لــدینهم ووطــنهم 

ا)  دون ذكـر الفعـل (أقسـموا) للـدخول  تعـالى ، وفـد جـاء الكـلام هنـا بالمصـدر (قسـمً
  مباشرة إلى المعنى المراد ، وهو القسم والعهد من هؤلاء الأطفال.

ثم یأتي اسم الفاعل (ماض) لیدل على الإصرار والاسـتمراریة فـي مواصـلة 
مــن جانــب هــؤلاء الأطفــال ، كمــا أنَّ الفعــل المضــارع المنفــي بـــ (لــم)  مســیرة الجهــاد

  ) ، یؤكد هذا المعنى ویعضده.٠٠٠في قوله :(لم تثنه
ثـــم نلمــــح جمــــال الصـــورة فــــي تشــــبیه الحــــق بـــدون قــــوة تحمیــــه أو تنجــــزه ، 

ـا هـو  -علـى تقلیـدیتها -بالسحب الجهام غیر الممطـرة ، والصـورة  أبـرزت مبـدًأ مهمً
هــا  أنَّ الحقــوق المســلوبة لاتنتــزع إلاّ بــالقوة والجهــاد، وأنَّ قضــیة فلســطین مرهــون حلُ

  بالجهاد ولیس بالشعارات والكلام.
فـ"الشاعر عندما یعتمـد علـى الصـورة فـي وهنا تبرز أهمیة التعبیر بالصورة 

شـعره فإنَّـه یســعى مـن وراء ذلـك إلــى التـأثیر فـي وجــدان المتلقـي لشـعره،وحمله علــى 
ــــا ،ســـواء كانــــت معایشـــة التجربـــ ا أو إیجابً ة التــــي یعبـــر عنهــــا ،والتفاعـــل معهــــا ســـلبً

التجربــة المعبــر عنهــا نابعــة مــن ذات الشــاعر ،أم عامــة أحــس بهــا حولــه فعمــد إلــى 
جمع عناصرها ،ولم شتاتها ،وقـام بمعایشـتها ،ثـم عبَّـر عنهـا ونقلهـا إلینـا لـدفعنا إلـى 



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٨٧ 

ت الصــورة هى"الوســیلة الفنیــة ، لــذلك كانــ٧٩مشــاركته فــي التــأثر بتجربتــه الشــعوریة.
الجوهریـــة لنقـــل التجربـــة... فمـــا التجربـــة الشـــعریة كُلهـــا إلاَّ صـــورة كبیـــرة ذات أجـــزاء 
هي بدورها صورة جزئیة تقوم من الصورة الكلیة مقـام الحـوادث الجزئیـة مـن الحـدث 

  ٨٠الأساسي في المسرحیة والقصة"
أ القـوة ، وعـدم الركـون فالأبیاتُ كلها تثبت لهؤلاء الأطفال صفة الأخذ بمبد

إلــى أي شــئ آخــر دونــه ، وهــو مــایتوافق وخیــار الشــاعر فــي حــل قضــیة وطنــه فــي 
  القصیدة من مطلعها حتى نهایتها.

ومـــن الملامـــح المهمـــة لخطـــاب البطولـــة فـــي القصـــیدة ، اســـتدعاء الشـــاعر 
لرمـــوز النضـــال والصـــمود فـــي تـــاریخ الإنســـانیة وخاصـــة الأنبیـــاء مـــنهم ، ثـــم قیـــاس 

،  ٨١هؤلاء الأطفال علیهم، نظرا لأهمیة التعبیـر عـن التجربـة الشـعریة بـالرمزتجربة 
ــا  لقــدرة الرمــز علــى الإیحــاء واســتدعاء الــذهن عنــد القــارئ والمتلقــي ، فهــو یفــتح آفاقً
كثیــرة مــن التأویــل أمــام متلقــي الــنص ، ویجعــل ذهنــه یســبح فــي الخیــال ممــا یثــري 

ما اذا اســــتطاع الشــــاعر توظیفـــــه ، قــــراءة هــــذا الـــــنص ، ویعــــدد اتجاهاتهــــا ، لاســـــی
دراك العلاقـــات بـــین  خضـــاعه لتجربتـــه الشـــعوریة ، وإ واســـنثمار طاقتـــه التعبیریـــة ، وإ
هذا الرمز وتلك التجربـة، فـالرمز هـو نتـاج توظیـف الشـاعر للكلمـة فـي سـیاق بعینـه 

  في النص ، ولیس قالبـا جاهزا یسقطه الشاعر على النص.
المقاومــة والصــمود فــي تــاریخ الإنســانیة ، ومــن هــذه الرمــوز التــي ارتبطــت ب

وتــم اســتدعاؤها مــن جانــب الشــاعر فــي القصــیدة  للتعبیــر عــن خطــاب البطولــة فــي 
القصــیدة، الرمــز الــدال علــى شخصــیة ســیدنا عیســى بــن مــریم علیــه الســلام ، حیــث 

  ٨٢شبه الشاعر طفل الحجارة به فقال:

                                                

 ٢٤٢هـ ص١٤٣٢- العدد الأول –مجلة جامعة طيبة  السنة الأولي -د/مفرح السيد  –صورة اليتيم في الشعر السعودي - -٧٩
ضة مصر  -د/محمد غنيمي هلال –النقد الأدبي الحديث--٨٠  ٤٤٢ص -م ١٩٩٧د ت –دار 
 وما بعدها١٩٨ص –لمعاصر(قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) مرجع سابق الشعر العربي ا-انظر في العلاقة بين الرمز والشعر:-٨١
  ٧٨ص  - انظر:شعب أبابيل- ٨٢



  حامدحامد  إبراهیمإبراهیم  شعبانشعبان..دد      ..............      بفلسطینبفلسطین  الحجارةالحجارة  أطفالأطفال  عندعند  النِضالیةالنِضالیة  التجربةالتجربة  أثرأثر
ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــــ

١٨٨                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

 كُمــا التقـدیــسُ یسمو بذكر كِلا    یا منْ قهرتَ الموتََ◌مثل یسوعــهِ◌ٍ 
ذا علـوتَ علـى الجبـاه تـدوسُ  إنْ یصلبوك! فأنت فوق رؤوسهــم  وإ
 فلنا بفعلـــــــــــــك فرقـدٌ وطقـــوسُ  شابهتَ فیما یفعـلون مسیحنـــا
 ومـــــــــــع الكنیسة راهبُ قـــــدیسُ  فلأنتَ شیخٌ في الصــلاة إمامنــا

)  كلمتـــان تنتمیـــان إلـــى العقیـــدة المســـیحیة والإســـلامیة فـــ (الیســـوع) و(المســـیح      
معا، وهما لقبان على علم واحد وهو سیدنا (عیسى بن مـریم ) علیـه السـلام  ، وقـد 

فكــرة الخـلاص ،أي تخلـیص العـالم مــن الـذنوب ، ولكـنَّ الشــاعر   -دائمـا–ارتـبط بـه 
ین والانتصـــار رمـــز بـــه هنـــا إلـــى فكـــرة المعانـــاة والصـــبر علـــى الابـــتلاء وأذى الآخـــر 

ــــاني:(إن یصــــلبوك )،وقولــــه  ــــك قولــــه فــــي البیــــت الث ــــى ذل ــــى الآخــــر ، ویــــدل عل عل
شــابهت فیمــا یفعلــون مســیحنا )  أي فیمــا یفعلــون فیــك...، فعیســى علیــه الســـلام :(

  ٨٣"هو رمز المقاومة والفداء والتضحیة"
والجدیر بالذكر أنَّ الرمز هنـا تشـكل مـن خـلال  اللقـب وهـو المرتبـة الثانیـة 

أي العلــم " كــلُّ كلمــة تــدل بنفســها مباشــرة علــى شــئ  ي التعریــف بعــد العلــم ومعنــاهفــ
واحــد، معــین بشــكله الخــاص ، وأوصــافه المحسوســة التــي ینفــرد بهــا ، وتمیــزه مـــن 

  ٨٤باقي أفراد نوعه"
، ومتــى "خطــر العلــم فـي ذهــن أحــدنا ، خطــرت ٨٥فـالعلم فــي واقــع الأمــر رمـز      

ـــا فـــي ذهـــن المـــتكلم معـــه مجموعـــة مـــن الصـــفات المعینـــ ـــا وثیقً ة التـــي تـــرتبط ارتباطً
والسامع ، بل ترتبط في أذهان كل مـن عرفـوا صـاحب هـذا العلـم أو اتصـلوا بـه فـي 

  ٨٦تجارب سابقة" 

                                                

لد –د/إبراهيم منصور الياسين/مجلة جامعة دمشق -الرموز التراثية في شعر عز الدين المناصرة- ٨٣   ٢٦١ص  ٢٠١٠الرابع –العدد الثالث - ٢٦ا
 ٢٨٦ص ١ج-  ارف بدون ت دار المع- ٣ط–د/عباس حسن –النحو الوافي  - ٨٤
 ١٦٣ص - بدون ت–القاهرة –دار غريب - د/أحمد درويش- د انظر :دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث- ٨٥
  ٢٨٣ص١٩٧٨- مكتبة الأنجلو المصرية ٦ط-د/إبراهيم أنيس- من أسرار اللغة- ٨٦



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٨٩ 

فتشكیل الرمز عن طریق استخدام اللقب أسـهم فـي إبـراز المعنـى المـراد عنـد        
ــــــى الشــــــاعر مــــــن هــــــذا الرمــــــز ، وهــــــو الانتصــــــار علــــــى الصــــــعاب ، والصــــــ بر عل

ـــم ، فاســـتخدام اللقـــب لـــه أبعـــاد تداولیـــة عنـــد الشـــاعر ، وهـــى الابتلاء،ومقاومـــة الظل
محاولــــة التــــأثیر فــــي الســــامع والمتلقــــي مــــن خلالــــه للــــدلالات المتعلقــــة فــــي أذهــــان 

  المخاطبین بهذا اللقب.
إمــــام ) ،  -كلمتــــا (شــــیخ-أیضًــــا–ومــــن  الرمــــوز الدینیــــة فــــي الأبیــــات الســــابقة     

قـــدیس) و تنتمیـــان إلـــى العقیـــدة  -العقیـــدة الإســـلامیة وكلمتـــا ( راهـــبوتنتمیـــان إلـــى 
المسیحیة ، وكلها كلمات تحمل رمزیة القیادة والزعامة ، كمـا تحمـل رمزیـة التقـدیس 

  والتبجیل في العقیدتین ، و تقدم صورة مشرقة  لأطفال الحجارة.
ة (المسـیح) وفي موضع آخرمن القصیدة لجأ الشـاعر إلـى الرمـز ذاتـه وهـو كلمـ    

ومـا یــرتبط بهــا مــن كلمـات أخــرى  للتعبیــر عــن الفكـرة ذاتهــا ، وهــى فكــرة البطولــة ، 
  ٨٧والصبر على الابتلاء حیث قال مخاطبا ظفل الحجارة:

 سمعان أنت سمیُّـه وبدیـلُ  ولأنتَ في قول المسیح نبوءةً 
 وحلال فعلك قاذفـا محلـولُ  وكصخرة تُبنى علیك كنیسة

ك ال خلِّصُ بیننــالم یبق إلاَّ  والصبرُ عِیلَ فمنْ سِواك یعیلُ  مُ
فالأبیات الماضیة تعج برموز دینیة مثل كلمـة (المسـیح)  وكلمـة (سـمعان) 

، وكلمـــة (صـــخرة) ،  ٨٨وهــوعلم علـــى (بطــرس) أحـــد تلامیـــذ المســیح علیـــه الســلام 
خلص)،وكلهــا كلمــات تنتمــي إلــى العقیــدة المســیحیة ،  وكلمــة (كنیســة) ،وكلمــة ( المُ

ترمــز إلــى فكــرة المعانــاة والابــتلاء والصــبر علیــه وهــو مــا یناســب روح القصــیدة ، و 
  وتجربة أطفال الحجارة،كما سبق الإشارة إلى ذلك.
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١٩٠                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

ومـــن اللافـــت للنظـــرأنَّ الشـــاعر قـــد أكثـــر فـــي القصـــیدة مـــن الاعتمـــاد علـــى 
الرمز الدیني المسیحي ، ربما لاعتبـارات الشـراكة فـي المكـان حیـث القـدس الشـریف 

وكنیســة القیامــة ،أو لتوافــق تجربــة أطفــال الحجــارة مــع تجربــة الســید المســیح علیــه ، 
  السلام ، من حیث المعاناة والصبر في سبیل تحقیق المراد.

والجدیر بالذكر أنَّ "شخصیات الأنبیاء علیهم السلام هـى أكثـر شخصـیات 
مــن قــدیم  التــراث الــدیني شــیوعًا فــي شــعرنا المعاصــر ، ولاغــرو فقــد أحــسَّ الشــعراء

بأنَّ ثمة روابط وثیقة تربط بـین تجـربتهم وتجربـة الأنبیـاء ، فكـلٌّ مـن النبـي والشـاعر 
  .٨٩الأصیل یحمل رسالة إلى الأمة "

وهكــذا یتضــح إلــى أي مــدى شــكلت تجربــة الصــمود والنضــال عنــد أطفــال 
الحجارة بفلسطین موضـوعًا لخطـاب البطولـة فـي القصـیدة ، حیـث اسـتدعت الطاقـة 

عنــد الشــاعر للتعبیــر عنهــا ، والاحتفــاء بهــا ، فقــد رأى الشــاعر فیهــا وســیلة  البیانیــة
ناجعــة لتفریــغ شــحنات نفســه المتأزمــة بأزمــة وطنــه، كمــا ســبق الإشــارة ، وفــي ذلــك 
دلالة كبیرة على أثر هذه التجربة في شعر الشاعر وعلى أثر النمـاذج البطولیـة فـي 

  إحداث التكییف النفسي عند الإنسان.
  

                                                

    ٧٧ص   م –م١٩٩٧القاهرة   –د/ علي عشري زايد/  دار الفكر العربي  -استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر٨٩



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ١٩١ 

  ث الرابع :المبح
  التجربة النِضالیة وخطاب السخریة والتهكم في القصیدة :

  
أســـهمت تجربـــة الصـــمود والنضـــال عنـــد أطفـــال الحجـــارة  فـــي خلـــق حالـــة مـــن      

(السـخریة والــتهكم) فــي القصــیدة، حیــث اتخــذ الشـاعر مــن هــذه التجربــة منطلقــا كــي 
سـفِّه عـدوه وعــدو وطنـه الحقیقـي ، العــدو الصـهیوني ، كـذلك ُ مـن تعــاون  ی ســفِّه كُـل َّ ُ ی

معه وتآمر  من أبناء جلدته وهم العرب لاسیما الحكام منهم والزعمـاء، فـي محاولـة 
ــــة أولــــى ، ولتفریــــغ الشــــحنات  ــه لفضــــح مخططــــاتهم ، والتشــــهیر بهــــم مــــن ناحی منــ
المكبوتـــه عنـــده بســـبب أزمـــة وطنـــه التـــي هـــى نتـــاج تعـــاون بـــین العـــدو الصـــهیوني 

  بیر من ناحیة أخرى.والعدو العربي إن جاز التع
أمــا عــن الســخریة والــتهكم مــن العــدو الأول والحقیقــي للــوطن وهــو (العــدو 
الصهیوني) ، فقد ألهمت تجربة أطفال الحجـارة الشـاعر صـورة هـذا العـدو وأسـهمت 
فــــي تشــــكیلها ، فهــــو مجــــرد خرافــــة وأســــطورة لاحقیقــــة لهــــا كأســــطورة المســــتحیلات 

لخـــل الـــوفي) ،كمـــا جـــاء فـــي قـــول الشـــاعر الـــثلاث عنـــد العـــرب (الغـــول والعنقـــاء وا
ا طفل الحجارة   :٩٠مخاطبً

 أنتَ الخلاص وما سِواك مثیـلُ   اقذفْ حصاك فإنِّها سجیـــلُ 
 یفنى الزمان ولا تــراه یـزولُ  واجعل فعالك في السجال ملاحما

طـولُ  واتركْ إلى الأجیال سیرة أمــة حال مع الهـوان یَ  فیها المُ
ُ وهمٍ ماحقٍ والغـــــــــــــــولُ       لاثــةُ بخرافـــــــــــــــــــةلِتحُطَّ فیه ث      عنقاء

 وحصاك إثبات علیـــك دلیـــــــــــــــل أما الوفاء! فأنت خِـلُّ صفاتـه    
حِیلُ     مزَّقتّ ما سـاد التراث خُرافـةً       أسطــــــــــــورةٌ قد ضــــلَّ عنه رَ
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فـــي البیـــت الرابـــع،  ٩١اعر هنـــا الرمـــز فـــي كلمتـــي (عنقـــاء والغـــول)فقـــد اســـتخدم الشـــ
وكلاهمــا مــن التــراث الأســطوري والحكایــات الشــعبیة والخرافیــة عنــد العــرب ، لیبــرز 
وضــاعة  هــذا العــدو وهشاشــته ، فهــو مجــرد خرافــة وأســطورة ، كمــا كانــت العنقــاء 

العـدو وتسـفیه  والغول مجرد وهم  وأسـطورة عنـد العـرب، وفـي ذلـك تحقیـر مـن شـأنَّ 
  له ولإمكاناته ، ولمن یعتقد فیه القوة.

وهنا تبرز من جدید أهمیة التشكیل بالرمز في التعبیـر عـن التجربـة الشـعریة ،      
ـــــى الشـــــعري ،  ـــــق للمعن ـــــة تعمی ـــــة والإیحائی ـــــة والبلاغی فالرمز"بشـــــتى صـــــوره المجازی

ذ ظـف الرمـز ومصدر للإدهاش والتـأثیر وتجسـید لجمالیـات التشـكیل الشـعري ، وإ ا وُ
ــه یســهم فــي الارتقــاء بشــعریة  بشــكل جمــالي منســجم واتســاق فكــري دقیــق مقنــع ، فإنَّ

، فـــالرمز "أحـــد أدوات بنـــاء ٩٢القصـــیدة وعمـــق دلالاتهـــا وشـــدة تأثیرهـــا فـــي المتلقـــي"
  .٩٣النص الشعري ، ووسیلة المبدع للاتصال بالمتلقي"

فاســتخدام مثــل هــذا الرمــز الأســطوري (المســتحیلات الــثلاث)  فــي الأبیــات 
السابقة  رسم صورة مهینة لهذا العدو في مخیلـة القـارئ والمتلقـي العربـي  ، لاسـیما 
إذا عرف هذا القارئ وهذا المتلقي أنّ الأسـطورة مجرد"قصـة خرافیـة یسـودها الخیـال 

یـــة ذات شخصــیة ممتــازة وینبنـــي ، وتبــرز فیهــا قــوى الطبیعـــة فــي صــور كائنــات ح
،أوهـــــــى "بمثابـــــــة تفســـــــیر یقـــــــوم بـــــــه الإنســـــــان لأســـــــرار ٩٤"٠علیهـــــــا الأدب الشـــــــعبي
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،أو هى"ثمرة جهود الإنسان في فهم طبیعة الكون وفي تسـمیة ظـواهره ، ٩٥لایفهمها"
  ، فكُلُّها تعریفات تشع بمعاني الوهم وعدم الحقیقة. ٩٦وتحدید أماكنه "

یــة اســتدعاء التــراث الشــعبي فــي التعبیــر عــن الموقــف أهم -أیضًــا–وتبــرز هنــا     
  الشعري المعاصر لقربه من وجدان القارئ والمتلقي العربي.

وفي موضع آخر من القصیدة ، یتهم الشاعر العـدو بسـرقة التـراث وتزویـر 
  ٩٧التاریخ ،فیقول:

 ووجودنا في نهجهم مشمـولُ    سرقوا التراث وزوروا تاریخنا
 وسطا علیـه فزعمه تدجیــــــــــــلُ    من إرثنا صُهیونُ مهما یدَّعي

كُها     لاَّ  هل دام في أرض الجدود دخیلُ!؟ والأرضُ تعلم من همو مُ
هُ عنـد السجینِ ذلیـــــــــــــــــــلُ   والسجنُ أنَّى ترتقى أسلاكُـهُ      انُ  سَجَّ

ــــتهكم والســــخریة مــــن العــــدو بطریــــق اســــتخدام الكلمــــات ذ ات نلحــــظ هنــــا ال
الـــدلالات الفاضـــحة فـــي الثقافـــة العربیـــة مثـــل :ســـرقوا ، وزوروا ، ثـــم نلمـــح شـــعریة 

حیـث أسـند ٠٠٠الانزیاح في قولـه فـي البیـت الثالـث:والأرض تعلـم مـن همـو ملاكهـا
فعل العلم للأرض ، وهو إسناد على سبیل المجاز ولـیس الحقیقـة قصـد بـه الشـاعر 

 ُ ستشــهد بــه علــى الحقیقــة ، لیكــون ذلــك اســتنطاق الأرض بالحقیقــة ، كأنَّهــا إنســان ی
  أدعى لإثبات الحق لأهله.

وهنا تبرز أهمیة الانزیاح في تحقیق الشعریة فـي الـنص ، فالانزیـاح ابتعـاد 
باللغــة الأدبیــة عــن المســتوى العــادي ، أو المعیــاري ، أو النمــوذجي ، أو النمطــي ، 
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متوجهــــة ومثیـــــرة، ، إلــــى " لغــــة ٩٨أو الحیــــادي ، أو الدرجــــة الصــــفر  فــــي الكتابـــــة 
  .٩٩تستطیع  أن تمارس  سلطة على القارئ من خلال عنصر المفاجأة والغرابة "

فالتــأثیر الأســلوبي "محصــلة حقیقیــة ناتجــة عــن مفاجــأة المتلقــي باســتعمال 
كمـــا أنَّ  ، ١٠٠وســائل أســلوبیة لا یتوقعهــا وتخـــرج علــى مــا عهــده فـــي ســیاق معــین"

ه مسـوغه ، فقـد ارتـبط بهـذه الكلمـة فـي استخدام الشاعرلكلمة (الأرض) فـي البیـت لـ
الثقافـة العربیــة كُــلَّ معـاني الشــرف والكرامــة ، وأصــبح الحفـاظ علیهــا یــرادف الحفــاظ 

  على العرض والشرف، والتفریط فیها یرادف التفریط في العرض والشرف.
ـام العـرب وزعمــائهم ، فقـد أخـذ خطــاب         أمـا بالنسـبة للسـخریة والــتهكم مـن حُكَّ

یه والتهكم أبعـادًا متعـددة بتعـدد مـواقفهم المخزیـة مـن قضـیة الـوطن (فلسـطین) التسف
  ، وبقدر حجم ضیق الشاعر منهم.

فالبعد الأول هو بعد الخیانة ، والتواطؤ ، وقـد عبَّـر عنـه الشـاعر مـن خـلال        
  ١٠١استخدام الرمز التاریخي ، فقال:

 ـــــولُ وبخسةٍ بین الصفوف یجـ فأبو رغال قد تناسخ نسلـهُ 
ا في إثمـه  لم یثنه من ذا علیــه یبـــــولُ  خلع القناع مفاجرً

 ومتى تمسَّك بالعفـاف رذیــــلُ؟! ما ضرَّ قحباءً تُعاب بفعلهـا     
دِّلتْ أخلاقُهــم      ُ ا لقوم ب  فالحرُّ عبدٌ والشریفُ سفیــــــلُ  عجبً

دیم ارتبطـت بهـا الخیانـة فـ (أبو رغال)هذا شخصیة من التاریخ العربي الق  
ــه دلَّ أبرهــة الأشــرم علــى الكعبــة ، فصــار رمــزًا علــى خیانــة كــل خــائن ، وقــد  ، لأنَّ
ـام العـرب  استثمر الشاعر هذا الرمز التاریخي في التعبیر عن موقفه مـن بعـض حُكَّ
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ـــذین تواطـــؤا ضـــد قضـــیة وطنـــه ، وأعـــانوا العـــدو علـــى ذلـــك  ، ولـــم یكتفـــوا بهـــذا  ال
ا ،  بل راحوا یجاهرون به دون خشـیةٍ أو حیـاءٍ كمـا فـي قولـه:خلع القنـاع التواطؤ سرً

ُ القنــاع یــدل علــى قمــة التــبجح وعــدم الحیــاء ، كمــا دلــتْ  ا فــي إثمــه...، فخلــع مفــاجرً
ا) وهى صـیغة (اسـم الفاعـل) علـى ثبـات الصـفة فـي  الصیغة الصرفیة لكلمة (مفاجرً

  الموصوف ولزومها إیَّاه.
  ١٠٢في قول الشاعر: السقوط الأخلاقي ، كماوالبعد الثاني هو بعد    

ـولُ  أوما ترى الأعرابَ كیف تراقصوا طُ هم دفق الدَّماء نُ ُ  أنخـاب
فالشـــاعر هنـــا یســـخر مـــن حالـــة الســـقوط الأخلاقـــي التـــي وقـــع فیهـــا بعـــض 
حكـــام العـــرب مـــن قیـــامهم بـــالرقص مـــع أعـــدائهم  فـــي إشـــارة منـــه إلـــى رقصـــة ملـــك 

حــالي (ترامــب) بالعاصــمة الســعودیة الریــاض فــي الســعودیة مــع الــرئیس الأمریكــي ال
مشـهد ترفضـه النخـوة العربیــة، ولـذلك اسـتخدم الشــاعر الاسـتفهام المثیـر للاســتغراب 
والدهشــة فــي قولــه:(أوما) ، كمــا اســتخدم الفعــل (تــرى) الــذي یفیــد الرؤیــة البصــریة، 

  ویشعر بحضور المخاطب مما یضفي حیویة وحركة على الكلام في البیت. 
كمـا اسـتخدم الشــاعر كلمـة (الأعــراب ) التـي تحمــل رمزیـة  ســلبیة فـي الثقافــة       

العربیة لارتباطها بالكفر والنفـاق كمـا قـال االله تعـالى فـي سـورة التوبـة "الأعـرابُ أشـدُّ 
" ُ ــــا وأجــــدرُ ألا یعلمــــوا حُــــدودَ مــــا أنــــزل االله فاقً ا ونِ ، وكقولــــه تعــــالى فــــي ســــورة ١٠٣كُفــــرً

ـا یـدخلِ الإیمـانُ الحجرات "قالـتْ الأعـرابُ  آمنـا قـل لـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ولمَّ
  ١٠٤في قلوبكم..."

  ١٠٥ویتكرر هذا الإنكار من جانب الشاعر في قوله:       
ــــــــــولُ  وتراهمو شبه النساء خنوثة ُ ع ُ  أو ثیبـاتٍ ما لهُنَّ ب
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  ٩٧سورة ::التوبة   آية: - ١٠٣
 ١٤رات :آية :الحج-١٠٤
  ٧٤انظر:شعب أبابيل ص -١٠٥
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حُولُ  لوأنَّ فیهم ذرةً من نخــــــــــوة         حجبتهمو قبل اللحود وُ
نلحـظ هنــا قمــة الســخریة والـتهكم مــن جانــب الشــاعر، وتجلـى ذلــك فــي هــذا 
التشــبیه المشــین والمهــین ، وهــو تشــبیه هــؤلاء الــذین یتراقصــون  مــن زعمــاء العــرب 
بالنســــاء فــــي میــــوعتهنَّ وخنــــوثتهنَّ ،أو كــــالمرأة الأرمــــل التــــي لــــیس لهــــا زوج یعفهــــا 

  ویضبط حركتها في الحیاة.
عبـــرت  -ووضـــوحها وعـــدم حاجتهـــا إلـــى تأویـــل علـــى  بســـاطنها-والصـــورة 

عـــن ســـخریة الشـــاعر ورفضـــه لمثـــل هـــذه الأفعـــال التـــي تتنـــافى مـــع الـــذوق العربـــي 
  السلیم.
ا:          ١٠٦وفي لقطة أخرى ساخرة یقول الشاعر متهكمً

ـه في شرعهم تحلیـلُ   یا خیبةَ الإسلامِ من حُكـَّامـه  فحرامُ
ه  یحهم كعلیلهم مشلــولُ وصح وجُموعُهم سِربُ القطا  قُطعانُ
 فمشرد ومیتــم مشكــــــــــــولُ  ضنوا على الأطفال حتى عیشهم
 بزكـــاته للغارمین بخیـــــــــــــــل غَدِقٌ على الأغراب دَفقُ عطائِهم

فالشاعر بدأ الأبیـات بهـذا النـداء السـاخر فـي قولـه:(یا خیبـةَ الإسـلام...) ، 
ـام ،  فقــد جـاء النـداء  علـى غیــر والـذي یـوحي بمـدى تحسـره وأســفه  مـن هـؤلاء الحُكَّ

"توجیه الدعوة إلي المخاطب ، وتنبیهه للإصغاء ،وسـماع مـا یریـده موضوعه ، وهو
، لیحمـــل دلالـــة تناســـب الحالـــة الشـــعوریة والنفســـیة عنـــد الشـــاعر وهـــى  ١٠٧المـــتكلم"

ـام المسـلمی ن مــن حالـة الحـزن والأسـى مـن الوضـعیة المزریـة التـي أصـبح علیهـا حُكَّ
ُ في شرعه ودینه. مَ االله   تحلیل ما حرَّ

                                                

  ٧٥انظر:نفسه/ص -١٠٦
 ٤/١النحو الوافي: مرجع سابق/ج-١٠٧
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ثم شـبه الشـاعر جمـوع زعمـاء العـرب بسـرب الیمـام الصـحراوي الـذي یسـیر 
ـــبطء شـــدید ، وفـــي الشــــطر الثـــاني شـــبه الصـــحیح فــــیهم كالعلیـــل مـــنهم مشــــلول ،  ب

  والصورة أفادت السخریة والاستهزاء.
الأزمـة الأخلاقیـة ثم یأتي البیتان الأخیران یكشفان عن بعد آخر مـن أبعـاد 

ــــام العــــرب ، وهــــو بعــــد إنفــــاق المــــال علــــى الأغــــراب والأجانــــب بســــخاء ،  عنــــد حُكَّ
وحرمـان المســلمین وأبنـائهم منــه ، فـي إشــارة مـن الشــاعر إلـى صــفقات السـلاح بــین 

  السعودیة و(ترامب) الرئیس الأمریكي الحالي.
الإســراف فــي  ونلمــح هنــا قیمــة اختیــار لفظــة (غــدق، دفــق) فــي التعبیــر عــن      

المــال، وهــى ألفــاظ مســتوحاة مــن القــرآن الكــریم  كمــا فــي قولــه االله تعــالى فــي ســورة 
لو استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماءً غَدَقا" َّ ، وقولـه تعـالى فـي سـورة  ١٠٨الجن" وأ

ـق مـن مـاءٍ دافـق..." ، كمـا ١٠٩الطارق فـي معـرض الحـدیث عـن خلـق الإنسـان:" خُلِ
كلمتــین تعكسـان الدلالــة، فقـد جـاءت الكلمتــان علـى وزن :فَعِـــل أنَّ البنیـة الصـرفیة لل

  وفعْل .
ثــم هنــاك بعــدٌ ثالــث وهــو بعــد الخصــام والشــقاق وعــدم توحیــد الكلمــة بیــنهم ، 

  ١١٠والتفریط في الأرض ، فیقول الشاعر:
هـم قاتِلُ من أخیه قتیــــــــلُ  وتعاركوا حتى تشتـت شملُ  فإذا المُ

 رفضُ الشعوب بشرعها مجبول هبفي كـل دیـن لو تعـد مذا
لولُ  یتخاصمون على السماء وأرضُهُم  من فرط ما طال الخِصام طُ
 یتنابـذون فعصفهم مأكــــــــــــــولُ  یا ذُلَّ قومٍ  حین تذهب ریحُهـم
عفَ من حُكم القضاء جَهولُ  وعدوهم سلب الدیارَ بجهلهـم ُ  لای

                                                

  ١٦سورة:الجن آية -١٠٨
 ٦آية:–الطارق -١٠٩
  ٦٨ص  -انظر:شعب أبابيل-١١٠
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لبیــــت الأول فــــي التعبیــــر عــــن نلحــــظ دلالــــة الفعــــل  الماضــــي (تعــــاركوا) فــــي ا
الاختلاف والشقاق حیث یفید المشاركة فـي التنـازع، كمـا نلمـح اسـتخدام صـیغة (فعیـل) 
بـــدلاً مـــن مفعـــول فـــي قولـــه:فإذا المقاتـــل مـــن أخیـــه قتیل...،فصـــغیة (فعیـــل) تـــدل علـــى 

  الكثرة،أي كثرة القتل بین الأشقاء.
الثالــــث كرمزعلــــى دلالــــة اســــتخدام كلمــــة (طلــــول) فــــي البیــــت  -أیضًــــا-ونلمــــح

ا، وارتـبط بهـا  ـا–الخراب والدمار، فالشعر العربي القدیم عرف كلمة (الطلل) كثیـرً  -دائمً
معنــى الخــراب ومحــو الأثــر ، وأصــبحت رمــزًا علیهمــا ، ومنهــا جــاءت ظــاهرة الوقــوف 
على الأطلال في هذا الشـعر ، وهنـا أسـهمت الكلمـة فـي رسـم صـورة سـوداویة عمـا آل 

ــا وأطــلالاً  بســبب تشــاغلهم وتنــازعهم إلیــه حــال العــرب و  أرضــهم ، التــي أصــبحت خرابً
  فیما بینهم.                                     

كمــا نلمــج الــوزن الصــرفي لكلمــة (طلــول) فهــى جمــع علــى وزن (فعــول) وهــو مــن      
أوزان صـیغ المبالغـة فـي اللغــة العربیـة ، فلـم یشـأ الشــاعر أن یختـار الجمـع (أطــلال) ، 

نَّما اختار الجمع (طلول) لقوة رمزیتها ودلالتها على شدة الخراب ومحو الأثر.و    إ
وهنا تبرز قیمة الاختیار مـن بـدائل لغویـة  متعـددة وفـق ترتیـب المعـاني فـي الـنفس     

ــا منســقة ،  ، وهــو مــا یعــرف بالأســلوب ، فالأســلوب "معــان مرتبــة قبــل أن یكــون ألفاظً
ولاشـك، أنَّ كــلَّ ١١١ق بـه اللسـان أو یجـري بـه القلـم" وهـو یتكـون فـي العقـل قبـل أن ینطـ

شــاعر یضــفي علــى أســلوبه خصوصــیة ومیــزة ، یتفــرد بهــا ، ویتمیــز بهــا عــن غیــره، " 
ـــقُ الشخصـــي  ١١٢فالذاتیـــة هـــي أســـاس تكـــوین الأســـلوب" ، كمـــا أنَّ الأســـلوب "هـــو الأل

صـعب منـالاً ، ولـذلك فـإنَّ "التوفیـق  فـي بنـاء العمـل الفنـي أ١١٣لفرادة الشاعر والمنشـئ 
  ١١٤من الوقوع على المضمون الصالح"

                                                

ضة مصر  ٨ط - أحمد الشايب-الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية) -١١٤   ٤٠ص-م١٩٩١هـ/١٤١١-مكتبة 
١٣٤رجع نفسه ص /الم- 112 
١٣ص -م  دمشق ٢٠٠٠-منشورات اتحاد الكتاب العرب-عدنان بن ذريل-النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق- 113 
  ٢الشعر العربي المعاصر(قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية) مرجع سابق ص   ة--١١٧
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                                                     ١٩٩ 

وفي البیت الثالث اسـتعان الشـاعر بآلیـة التنـاص للتحـذیر مـن عاقبـة الاخـتلاف ،      
فقــــد تنــــاص هنــــا مــــع ثــــلاث آیــــات مــــن القــــرآن الكــــریم ، وهــــى قولــــه تعــــالى فــــي ســــورة 

لقـــوة ، ، والـــریح هنـــا بمعنـــى ا١١٥"٠٠٠٠(الأنفـــال):"ولا تنـــازعوا فتفشـــلوا وتـــذهب ریحُكـــم
والآیــــة الثانیـــــة فــــي ســـــورة الحجـــــرات :"ولاتنابــــذوا بالألقـــــاب بـــــئس الاســــم الفُســـــوقُ بعـــــد 

، وهكـــذا ١١٧، والآیـــة الثالثـــة فـــي ســـورة الفیـــل "فجعلهـــم كعصـــف مـــأكول..."١١٦الإیمـــان"
،"فكل كلمـــة فـــي تبـــرز لنـــا أهمیـــة التنـــاص فـــي إعـــادة إنتـــاج معنـــى الكلمـــات مـــن جدیـــد

  ١١٨اریخي إلى سیاق جدید"النص هي تكرار واقتباس من سیاق ت
على التحسر والـتهكم ،فالنـداء ٠٠٠ثم نلمح دلالة النداء في قوله:یا ذُلَّ قومٍ 

هنا خرج عن أصله لیؤدي دلالات أخـرى تعبـر عـن الموقـف الشـعوري المتـأزم عنـد 
  .الشاعر

ا في التعبیـر عـن المعـاني  وهنا ندرك أهمیة استعمال النداء استعمالاً مجازیً
الإنســـان، فالنـــداء مـــن الأســـالیب ذات الثـــراء والتنـــوع فـــي الاســـتعمال المختلفـــة عنـــد 

سـواء فـي القــرآن الكـریم أو فــي الأدب العربـي ،فعلــي الـرغم مــن أنَّ الأصـل فیــه "أن 
ا لعاقــــل ، كــــي یكــــون فــــي اســــتدعائه  ــــا ،أي یكــــون فیــــه المنــــادي  اســــمً یً یكــــون حقیق

ســـــماعه فائـــــدة" والجمـــــاد والغائـــــب  ، فقـــــد"نودى العاقـــــل وغیـــــر العاقـــــل والحـــــي ١١٩وإ
  .١٢٠والحاضر،"

ثــم هنــاك بعــدٌ رابــع  مــن أبعــاد ســخریة الشــاعر وتهكمــه مــن زعمــاء العــرب ،       
  ١٢١وهو إذلالهم لشعوبهم واحتقارهم إیاهم ، فیقول:

                                                

 ٤٦آية -سورة:الأنفال-١١٥
  ١١سورة الحجرات:آية -١١٦
  ٥آية:–سورة القيل -١١٧
 –الدار اليضاء –المركز الثقافي العربي  – ٦ط –د/ عبد االله الغذامي -الخطيئة والتكفير ( من البنيوية إلى التشريحية :نظرية وتطبيق )  --١١٨

  ٥٣م  ص /٢٠٠٦ -المغرب  
  ٤/٥مرجع سابق/ -النحو الوافي-١١٩
 ٢٦٦مرجع سابق ص -دلالات التراكيب:-١٢٠
  ٦٨انظر:شعب أبابيل ص-١٢١
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٢٠٠                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

ف الزعیم بیادقُ   وعطاؤُهـم مثل القطیع جــــــزیـلُ  والنَّاسُ في عُرْ
ـــــه وترى المواطن دون سكرٍ شاردًا  أو أنَّـه مخبــــــــــــــــولُ  لكـأنَّ
 عصفتْ به الأحداثُ وهى تَصولُ   والشعبُ إذا ضلَّ الصِراطَ سُراتُهُ 

 فتماثل الإیهامَ والمعقـــــــــــــــــــولَ  وتعثــرتْ في سیره خُطــواتُه
محال عن السُدى  وعلیه من فرط الضیــاع ذُهولُ  ویروح یبحث في الُ

 وكذا الحقائق ملؤها التضلیــــــلُ  شقیـق مفضــلفإذا العدوُ على ال
ـام  نلحظ أن الأبیات تقـدم لقطـة أخـرى مـن سُـخریة الشـاعر وتهكمـه مـن حُكَّ
ـــه فـــي  ـــا مشـــغولاً كأنَّ ـــا دائمً ـرب بســـبب إذلالهـــم للمـــواطن العربـــي ، وجعلـــه مهمومً العــ

فـي سكر أو مخبولٌ لایـدري مـا یجـري حولـه، والشـاعر یتنـاص هنـا مـع قولـه تعـالى 
ســورة الحــج فــي معــرض الحــدیث عــن أهــوال یــوم القیامــة "وتــرى النــاسَ سُــكارىَ ومــا 

  ١٢٢هم بسُكارى ولكنَّ عذابَ االله شدید... "
وقد أفاد التناص هنا تبشیع الحالة التي أصـبح علیهـا المـواطن العربـي بسـبب       

ــــك المعنــــى قــــول الشــــاعر:وعلیه مــــن فــــرط الضــــیاع  ــــه ، یؤكــــد ذل إهمــــال حكامــــه ل
ــ ول...، والــذهول هــو شــرود العقــل مــن الإنســـان مــن هــول مــا فیــه ، ومنــه قولـــه ذُهُ

تعــالى قبــل الآیــة الســابقة فــي معــرض الحــدیث عــن هــول یــوم القیامــة "یــوم ترونهــا 
ُ كُـــلَّ ذات حمــــل حملهـــا ــــا أرضـــعتْ وتضـــع رضـــعةٍ عمَّ ـــذهلُ كُـــلُّ مُ ،كمـــا  نلمــــح ١٢٣تَ

ت الشـاعر النظـر إلـى سـبب جمالیة التقدیم  في قوله:من فرط الضیاع...، حیـث لفـ
  الذهول ، كما أنَّ كلمة (فرط) أوحت بالكثرة،

ام العرب وزعمائهم عنـد الشـاعر،  وهكذا تعددت أبعاد السخریة والتهكم من حُكَّ
خزیـــة والمحرجـــة مـــن قضـــیة الــوطن فلســـطین ســـواء كـــان ذلـــك علـــى  ـدد مـــواقفهم المُ بتعـ

                                                

  ٢:سورة الحج آية-١٢٢
  ٢الحج آية:-١٢٣
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                                                     ٢٠١ 

ـــة مـــع العـــدو ،أو التخـــاذل والتراجـــع عـــن ن صـــرة هـــذا الـــوطن ، أو علـــى مســـتوى العمال
  مستوى السقوط الأخلاقي ،واللهو والعبث بمقدرات الشعوب و المسلمین.

ــام العــرب وزعمــائهم شــغلت مســاحةً أكبــر  لاحــظ أنَّ الســخریة مــن حُكَّ ومــن المُ
مما شغلته مساحة السخریة من العدو الأساس وهو العـدو الصُـهیوني ، ممـا یـدل علـى 

ـــداخل بـــات أخطـــر  علـــى قضـــیة فلســـطین مـــن عـــدو  -فـــي نظـــر الشـــاعر–أنَّ عـــدو ال
سـلامه، وفـي ذلـك  الخارج ، وأنَّ الأخیر یستمد قوته وبقاءه مـن خیانـة الأول لعروبتـه وإ
رســالة خطیــرة یرســلها الشــاعر إلــى القــارئ والمتلقــي، وهنــا تظهــر ســیمیولوجیة الخطــاب 

  في القصیدة.
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  المبحث الخامس :
  في القصیدة:التجربة النِضالیة وخِطابُ الترقب 

  
أســهمت تجربــة أطفــال الحجــارة فــي المقاومــة والصــمود فــي صــناعة حالـــة 
ـــا یترقـــب مـــن  (الترقـــب) فـــي القصـــیدة ، فقـــد اتخـــذ الشـــاعر مـــن هـــذه التجربـــة منطلقً
خلالــه إمكانیــة التحــول والتغیرفــي حالــة الــوطن فلســطین،  ونقلــه مــن وضــعیة الــذل 

الخطــاب فـي القصــیدة مـن مجــرد  والانكسـار إلـى وضــعیة العـز والانتصــار، لیتحـول
تعبیر عن أزمـة إلـى استشـراف لمسـتقبل ، وكـأنّ تجربـة هـؤلاء الأطفـال فـي النضـال 
والصـــمود أمـــام العـــدو كانـــت بمثابـــة المعطیـــات التـــي بنـــى علیهـــا الشـــاعر توقعاتـــه 
بالنصــر ورؤیتــه المتفائلــة لمســتقبل هــذا الــوطن، أو هــى الباعثــة للأمــل فــي نفســـه، 

صــراره علــى لأنَّهــا عكســت وعــ ى الشــعب الفلســطیني بكــل مكوناتــه بعدالــة قضــیته وإ
القصاص لوطنـه ممـن اغتصـبه ، فالقضـیة لیسـت فـي قـوة السـلاح فقـط بـل فـي قـوة 

  الوعي أیضًا.
وقــد تجلــت حالــة الترقــب هــذه فــي القصــیدة فــي اســتدعاء الشــاعر المتكــرر 

لقـرآن الكـریم ، فقـال لوعد االله للمجاهدین في سبیله تعالى بالنصـر والتأییـد كمـا فـي ا
ا طفل الحجارة:   ١٢٤مخاطبً

 والصبرُ في شرك النِزال جمیلُ  فاصبرْ لحُكمِ االلهِ فهو مؤكدٌ 
نلحــظ أنّ الشــاعر قــد اســتخدم هنــا آلیــة التنــاص التــي أتاحــت لــه الانفتـــاح 
علــى نصــوص القــرآن الكــریم ،فقــد تنــاص فــي هــذا البیــت مــع قولــه تعــالى فــي ســورة 

،ومـع قولـه تعـالى فـي سـورة( القلــم ) ١٢٥فإنَّـك بأعیینـا...)  الطور(واصـبرْ لحكـم ربـك

                                                

 ٦٧انظر:شعب أبابيل /ص-١٢٤
  ٤٨آية- سورة الطور-١٢٥
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، ومــع قولــه تعـــالى فــي ســـورة ١٢٦"فاصــبرْ لحُكــم ربـــك ولاتكــنْ كصــاحبِ الحـــوت..."
ا أو كَفورا"   .١٢٧الإنسان:"فاصبرْ لحكم ربك ولاتُطعْ منهم آثمً

وقــد أفــاد التنــاص مــع هــذه الآیــات الكریمــة التثبیــت والــربط علــى القلــوب ، 
ر،لكون الحكــم مــن االله ولــیس مــن أحــد ســواه، وهــذا أدعــى للاطمئنــان وترقــب النصــ

یضیِّع عبده أبدًا.   من جانب العبد والتسلیم لأمر صاحب الحكم ، لأنَّه لم یكن االله لُ
  ١٢٨ونلحظ المعنى ذاته في قوله:         

عِدتَ بنصر االلهِ وهو مؤكدٌ  هُ في صدقهِ تحصیلُ  وُ  فكلامُ
  ١٢٩وفي قوله:          
 وكـذا الأمورُ على الدوام تدولُ    الدهر درسٌ لادوامَ لظالمٍ في 

كـل طاغٍ في مداه نهایةٌ        ــــــــــــــــــــــولُ  ولِ ـلِ جِرمٍ ومضةٌ فأفُُ كُّ  ولِ
  

فقـــد تنـــاص الشـــاعر هنـــا مـــع قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة آل عمران:"وتلـــكَ الأیـــامُ 
ـــداولها بـــین النَّـــاس..." ُ ر قـــد اســـتعان فــــي الأبیـــات بآلیـــة التقــــدیم ، كمــــا أنَّ الشـــاع ١٣٠ن

والتـــأخیر ، وهـــو لـــون مـــن الانزیـــاح التركیبـــي ینـــدرج تحـــت محـــور التوزیـــع فـــي المـــنهج 
ــــة ،  ــــة الأســــلوبي ، یلجــــأ إلیــــه الشــــاعر لإنتــــاج المعنــــى والدلال فالتقــــدیم والتــــأخیر ،"تقنی

ــا فــي إ١٣١أســلوبیة ،للتلاعــب بالوضــعیات التعبیریــة" ثــراء اللغــة ، وهــو یمثــل "عــاملاً مهمً
غنـــاء التحـــولات الإســـنادیة التركیبیـــة فـــي الـــنص الشـــعري ،ممـــا یجعلـــه أكثـــر  الشـــعریة وإ

                                                

 ٤٨سورة القلم:آية-١٢٦
  ٢٤سورة الإنسان  -١٢٧
 ٧٣انظر:شعب أبابيل/-١٢٨
  ٧٢انظر:نفسه/-١٢٩
  ١٤٠سورة  آل عمران:  آية/-١٣٠

الدار –لبنان –بيروت –دار الكتاب اللبناني  ١ط - د/ سعيد علوش  -معجم المصطلحات الأدبيةالمعاصرة(عرض وتقديم وترجمة)  –-١٢٧
   ١٧٥م ١٩٨٥هـ/١٤٠٥المغرب –البضاء 
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حیویـــة ، ویبعـــث فـــي نفـــس القـــارئ الحـــرص علـــى مداومـــة النظـــر فـــي التركیـــب ، بغیـــة 
  .١٣٢الوصول إلى الدلالة بل الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف "

غیـــة مثـــل الاهتمـــام بالعنصـــر ویـــأتي التقـــدیم والتـــأخیر فـــي ســـیاق أغـــراض بلا
المقـدم ولفـت النظـر إلیـه، لأنـه یقـع فـي الـنفس أولاً  مـن العنصـر المـؤخر، أو قـد یكـون 

، أو قــد یكــون ١٣٣التقـدیم والتــأخیر "مراعـاة لمعنــى معـین ،ولــیس للاهتمـام والعنایــة فقـط"
ا من التوسع في الكلام ومراعاة الأسجاع.   ١٣٤ضربً

الإشـارة إلـى  جمالیـة التقـدیم والتـأخیر فـي  وقد سبق عبد القاهر الجرجاني إلـى
لكــلام فقــال: " إنَّــه جَــمُ المحاســن واســع التصــرف بعیــد الغایــة لا یــزال  یفتــر لــك عــن  ا
ا یروقك مسمعه ،ویلطـف لـدیك موقعـه   بدیعه ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعرً

ــدِّم  فیــه شــئ، وحُــوِّ  ل اللفــظُ عـــن ،ثــم تنظــر فتجــد  ســبب أن راقــك ولطــف عنـــدك أن قُ
  .١٣٥مكان إلى مكان"

ففـــي البیـــت الأول قـــدم الشـــاعر الجـــار والمجرور(فـــي الـــدهر ) علـــى كلمـــة 
(درس) لیحیـــل القــــارئ والمتلقـــي إلــــى شـــهادة الــــدهر علـــى نهایــــة الظـــالمین ، وهــــى 
شهادة ماثلة أمام  أعین الجمیع ، وفي البیت الثاني قـدم الجـار والمجـرور فـي قولـه 

نظــر إلــى هــذا العنصــر المقــدم  وهــو (كــل طــاغ)، وفــي ذلــك (ولكــل طــاغٍ) للفــت ال
  رسالة تحذیر منه للعدو وأعوانه.

                                                

لد -مجلة جامعة دمشق-د/عبد الباسط محمد الزيود-من دلالات الانزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة "الصقر"لأدونيس-١٣٢ العدد -٢٣ا
  الانترنتالموقع  :عليم ٢٠٠٧الأول 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/old/human/2007/23-1/6-%2520al-

zayud.p ١٦٤ص        
  ٤٨:ص هـ٢٠٠٧/١٤٢٧-الأردن -عمان-دار الفكر- ٢ط-دفاضل صالح السامرائي-الجملة العربية تأليفها وأقسامها ا-١٣٣
 ٤٩فسه:صانظر ن-١٣٤

  ١٠٦مرجع سابق ص / - دلائل الإعجاز  -١٣١
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قـــول الشـــاعر متوعـــدًا  -أیضًـــا–ومـــن أمثلـــة خطـــاب الترقـــب فـــي القصـــیدة 
  ١٣٦أعداء الوطن:

هم ُ خیرُ الماكرین جلیــــــــــــــلُ  وبهم یحیق ،ولوتأخر، مكرُ  واالله
 لو اقتضى في حكمه التأجیلُ و  لاریبَ في وعد الإله وعهـده     

 مهما أتى في شرحها التأویـلُ  سننُ الإله على الأنام فریضةٌ 
لإنتــاج الدلالــة ، فقــد  -أیضًــا-نلحــظ أنَّ الشــاعر قــد اســتعان بآلیــة التنــاص

، وقولـه  ١٣٧تناص في البیت الأول مع قوله تعالى "ولایحیقُ المكرُ السـئُّ إلاَّ بأهلـه"
 ُ ُ خیــرُ المــاكرین"تعــالى:"ویمكرون ویمكــر االله ، وقــد أفــاد التنــاص هنــا التهدیــد ١٣٨ واالله

  والوعید.
، ١٣٩وفي البیت الثاني تناص الشاعر مع قوله تعـالى"إنَّ وعـدَ االله حـق..." 

َ غافلاً عمَّا یعمـلُ الظـالمون ،إنمـا یـؤخرهم لیـومٍ تشـخصُ  وقوله نعالى:"ولاتحسبنَّ االله
  ١٤٠فیه الأبصار..."

عتــراض بــین أركــان الجملـة فــي البیــت الأول ، فقــد ثـم نلمــح أهمیــة الفصـل والا
ـــو تـــأخر...)  ـــه (ول تـــم الفصـــل والاعتـــراض بـــین الفعـــل (یحیـــق) والفاعـــل (مكـــرهم) بقول
بغــرض التأكیــد علــى أنَّ عقــاب االله ومكــره بالظــالمین آت ولــو تــأخر ، لأنَّ التــأخیر هــو 

وهـم أعـداء الـوطن، إمهال ولیس إهمالاً،  وفي ذلك تهدید ووعید للمخاطبین في البیت 
  تثبیت لكل من یستبطأ النصر من االله تعالى من جانب المؤمنین. -أیضًا -وفي ذلك

وهنــا تبــرز قیمــة الاعتــراض بــین ركنــي الجملــة فــي إنتــاج المعنــى والدلالــة ، ولــذلك    
ـــه  ـــا علـــى أنَّ ـــرَ إلـــى هـــذا الجـــزء المقحـــم ســـواء أكـــان مفـــردًا أم كـــان مركبً یجـــب"أن لاننظ

                                                

  ٧٥انظر:شعب أبابيل -١٣٦
  ٤٣فاطر آية -سورة-١٣٧
  ٣٠الأتفال آية: -سورة-١٣٨
 ٣٣سورة:لقمان:-١٣٩
 ٤٢-سورة:إبراهيم-١٤٠
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٢٠٦                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

جســـد الـــنص أو كـــلام زائـــد یمكـــن الاســـتغناء عنـــه دون أن تتـــأثر  عنصـــر غریـــب عـــن
الدلالة الشعریة،  بـل هـو بنیـة نصـیة فاعلـة لهـا أثرهـا الـدلالي وقیمتهـا الفنیـة، فالشـاعر 
لایأتي بـه إلا لتحقیـق بعـد دلالـي جدیـد یعمـل علـى إثـراء الدلالـة العامـة للـنص ویسـاهم 

  .١٤١في توسیع فضائه الشعري"
، فقــال: "والاعتــراض فــي شــعر ١٤٢فــي بــاب (الاعتــراض)  وقــد ذكــره ابــن جنــي

فَسه"   .١٤٣العرب ومنثورها كثیر وحسن ، ودالٌ على فصاحة المتكلم وقوة نفْسه ونَ
فكـــل هـــذه الأبیـــات الســـابقة وغیرهـــا ممـــا لـــم یـــذكرها البحـــث كشـــفت عـــن حالـــة 

حــق ترقــب الشــاعر للنصــر والتغییــر ، لاســیما وأنَّ مرجعیتــه فــي ذلــك وعــد االله لأهــل ال
  بالنصر والتأیید ، وهو وعد لایتخلف أبدًا كما هو ثابت في القرآن الكریم.

ویصــل خطــاب الترقــب هــذا إلــى قمتــه فــي نهایــة القصــیدة مــن خــلال اســتخدام 
)الشاعر لحرف الجر (ُ  بَّ متصلاً بـ (ما) الكافـة فـي آخـره التـي تكفـه عـن وظیفتـه  ،١٤٤رُ

بــــلام التأكیــــد فــــي أولــــه كمــــا فــــي  -أیضًــــا–الأساســــیة وهــــى (جــــر الاســــم)،  ومتصــــلاً 
ا إیَّاه عشرین مرة بَّما) ، مكررً ا طفل الحجارة:قوله(فلرُ   ١٤٥:، فقال مخاطبً

 واسمعْ بقلبك ما مرادُ یقــولُ  فاثبتْ وصابرْ ،لاأبا لك، ترتجــى    
 وأضجُ في تردیدها وأُطیــــلُ  ستظلُ تصرخُ في الكتاب قصائدي 

رِعدًا في وقـ     بَّمـا لبَّــى النداءَ   قبیـلُ   رهمویظل صوتي مُ  فلرُ
بَّمـا أحیا الرجـاءَ بیأسهـم     ه التعویـــلُ  ولرُ بَ بحَّ  صـوتٌ تغرَّ

بَّما نضبـت دمـوعُ بكائـه     ه طئ الضلـوع حلیــلُ  ولرُ ُ  ومصاب
                                                

-الأردن–جامعة مؤته –رسالة دكتوراه -د/حامد سالم درويش الرواشده-الشعرية في النقد العربي الحديث دراسة:في النظرية والتطبيق-١٤١
  ٢١٢ص-http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_17036.pdfالموقع علي الانترنت:- م٢٠٠٦

 ٣٣٥ت) /-المكتبة العلمية(د-تحقيق د/محمد علي النجار -انظر:الخصائص:  صنعة أبي الفتح عثمان بن جني -١٤٢
 ١/٣٤١انظر:نفسه :-١٤٣
):النحو الوافي - ١٤٤   وما بعدها٢/٥٢٢مرجع سابق–انظر في أحكام (رُبَّ
 ٧٨- ،٧٧انظر:: شعب أبابيل /ص:- ١٤٥
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َ قرعُـه    بَّما قض المضاجـع كیـــلُ  ولرُ  وبغیر ما قـد بشتهون یَ
بَّما وخـز     هولرُ  لتعـود تحیـا في النفـوس عُقـولُ  الضمائـرَ شعرُ
بَّما من بعـد ألـف مثلـها    رثـى لنا   فیغیثنـا    مسـؤولُ  ولرُ ُ  ی
بَّما یـروى غلیـلَ صدورنا    مِدُّ في عمـر الرجـا ویطیــلُ! ولرُ ُ  وی

ـداءَه   بَّما لبَّـى الكُمـاةُ نـِ م التكـبیرُ والتهلیـلُ  ولرُ  وحُــداهُ
بَّما رصوا الصفـوف لندبة    هِــــقٌ وثقیـلُ  ولرُ رْ  لیخفَّ حِملٌ مُ

بَّما من یمتطــون بِغالهم      ا تبـرى لهــم وخیـولُ ولرُ نُ  فرسـانُ
بَّما من بعــد طول نهیقهم       یخلو لسمـع الصابرین صهیـــلُ ولرُ

بَّما من یرقصــون لموتنا    هیـ ولرُ  ــلُ فعلیهم نحــن التراب نُ
بَّما من بعد یقظــة سادر     كُشِفَ الغِطاءُ  فعــاهرٌ وهجـولُ  ولرُ

بَّما بـدتْ الوجـوهُ جلیةً      فعِصـابةٌ مأجـورةٌ وذُیــــولٌ  ولرُ
بَّما من یقـرأون تـراثنا     أثنوا علـى ما أرَّخَ التسجیـــلُ  ولرُ
    َ رادَه رادُ مُ بَّما بلــغ المُ ـــرادُ یقـولُ  فلتحفظوا مـاذا ولرُ  المُ

بَّما تبقـون ذكري بینكم     حیا لأني لســــتُ فیــه أزولُ  فلرُ
بَّما...    بَّما...أورُ بَّما...ولرُ  فاقذف حصاك فإنِّهــا سجیـــلُ  ولرُ

نلحـظ أنَّ الشــاعر یترقــب تغیــر الوضــع الــذي علیــه وطنــه مــن خــلال تكــرار 
) عشـــرین مــــرة متوالیـــة وفــــ بَّ ي صـــورة رأســــیة كمـــا ســــبق الإشــــارة ، حـــرف الجــــر (رُ

ا من الوحدة العضویة بین الأبیات ، فقـد أسـهم التكـرار لهـذا الحـرف فـي  صنعت لونً
توســـیع رقعـــة التوقعـــات والآمـــال  عنـــد الشـــاعر، فجعلهـــا تشـــمل كافـــة المســـتویات : 
اســـیة و العســـكریة والحربیـــة والإنســـانیة ، فقـــد عبـــر كُـــلُّ تكـــرار عـــن ترقـــب فـــي  السی

ین ممـــا یعطـــي لهـــذا الحـــرف دلالـــة التكثیـــر أو التحقیـــق ، لاســـیما وأنَّ مســـتوى معـــ
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لــه دلالات متعــددة   الشــاعر قــد خــرج بــه مــن إطــار الاســم إلــى إطــار الجملــة ، وحمَّ
  تتسع لما یجیش في صدره من معان ومشاعر.

فقد ترقب الشاعر أن تحدث قصیدته هـذه (شـعبٌ أبابیـل) أثرهـا فـي القلـوب 
لهمـــم والعــزائم لنجـــدة وطنـــه فــي إشـــارة منـــه إلــى أهمیـــة رســـالة والأســماع ، فتحـــرك ا

الشاعر في المجتمع ودوره في إمكانیـة إحـداث التغییـر فـي المجتمعـات والأوطـان ، 
  ویكفي في ذلك قوله :

 وأضجُّ في تردیدها وأُطیــــلُ  ستظلُ تصرخُ في الكتابِ قصائدي    
أعلى صــوته مـن أجــل فقـد جعــل الشـاعر مــن قصـائده إنســانا یصـرخ ویصــیح بـ

إنقـــاذ وطنــــه مــــن مأســــاته، وفــــي ذلــــك انزیــــاح دلالــــي مهــــم أحــــدث شــــعریة فــــي البیــــت، 
ـــه الشـــاعر مـــن مجالـــه الـــرئیس وهـــو  فالصـــراخ مـــن خصـــائص الإنســـان ، وعنـــدما ینقل
الإنســان أو الكــائن الحــي بصــفة عامــة إلــى القصــائد  فهــو بــذلك یشخصــها ، ویضــفي 

المعـاني الإنسـانیة علـى غیـر الإنسان،وصـیرورتها ،و معنـاه "إفـراغ علیها طـابع الأنسـنة
، فتصــبح هـذه المعــاني مائلــة أمـام عــین القــارئ ١٤٦بـذلك أناســىَّ تجـد مــا یجــده الإنسـان"

والمتلقــي وتفعــل فیهمـــا فعلهــا، ولایــتم ذلـــك إلا بفضــل الاســتعارة التـــي ترینا"الجمــاد حیـــا 
بینةً ، والمعان ا،والأعجم فصیحًا،والأجسام الخرس مُ ."ناطقً   ١٤٧ى الخفیة بادیةً جلیةً

وقــد أطلــق الــبعض علــى هــذا النــوع مــن الانزیــاح  "انزیــاح الــنص عــن الشــیفرة 
، و أطلــــق علیــــه الــــبعض الآخر"كســــر دلالــــة المفــــردات  ١٤٨اللغویــــة المتعــــارف علیهــــا"

ـــة المفـــردات الأولیـــة إلـــى الانتقـــال إلـــى المســـتوى ١٤٩الأولیـــة" ، حیـــث یـــؤدي "كســـر دلال
لــك باســتخدام المفــردات فــي غیــر مواضــعها التــي یحــددها لهــا المجــازي فــي التعبیــر، وذ
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،وأُطِلــق علــى ١٥٠معــدل الاســتعمال ،بــل فــي مواضــع جدیــدة ومقبولــة فــي الوقــت نفســه"
الـــذي "یـــتم بنـــاءً  ١٥١الانحــراف فـــي الخصـــائص الاختیاریــة -أیضًـــا–الانزیــاح  الـــدلالي 

علاقـة بینهـا فـي علیه إنشاء علاقات جدیـدة بـین كلمـات مـن مجـالات دلالیـة مختلفـة لا
، وهـــو مـــا یشـــكل فـــي النهایـــة المجـــاز فـــي اللغـــة الـــذي هـــو نتـــاج"الإخلال  ١٥٢الواقـــع ."

  ١٥٣بالعلاقات الدلالیة التركیبیة المعهودة بین المفردات في نظام اللغة غیر الفنیة"
) فــي الأبیــات الســابقة ، نلمــح أنَّــه أســهم       بَّ  وبــالعودة إلــى التكــرار لحــرف الجــر(رُ

ـا رحبـة للتنفـیس عـن المكبـوت في إنتاج  الدلالة  المقصودة عند الشاعر ، وفـتح لـه آفاقً
بداخلــه، وجعلــه یتحــول بــالمعنى كیــف یشــاء ، فهــو یجعــل مــن خطــاب الترقــب وســیلة 

ظهار الشماتة فیهم، كما في قوله:   للتشفي من أعداء وطنه ، وإ
بَّما من یمتطـون بِغالهم  ــــــــــــولُ فرسـاننا تُبـرَى لهــم وخیـــــ ولرُ
بَّما من بعد طول نهیقهم  یحــلو لسمـع الصابرین صَهیـلُ  ولرُ
بَّما من یرقصون لموتنـا  فعلیهم نحــن التراب نهیــــلُ    ولرُ
بَّما من بعد یقظة سـادر  كُشِف الغِطاءُ  فعـــاهرٌ وهجـولُ  ولرُ
بَّما بدتْ الوجوه جلیـةً   رةٌ وذٌیــــولُ فعِصـابةٌ مأجـــــــــــــو  ولرُ

فـــالتكرار مـــن الظـــواهر الانزیاحیـــة المهمـــة فـــي فضـــاء الـــنص الشـــعري علـــى  
اعتبــــار أنَّ الانزیــــاح هــــو كــــل عنصــــر أســــلوبي یبتعــــد عــــن مســــتوى اللغــــة المعیاریــــة ، 
ویحـدث نوعًـا مـن التـأثیر والإثـارة فــي السـامع والمتلقـي ، بـل إنَّ بعـض البـاحثین اعتبــر 

ه فـي الـنص دون العناصـر اللغویـة الأخـرى انزیاحًـا فـي غلبة عنصر لغوي مـا، وشـیوع
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٢١٠                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

هــــذا الــــنص ، حتــــى ولــــو كــــان  هــــذا العنصــــر الغالــــب فــــي إطــــار المســــتوى المعیــــاري 
  ،أي أنَّ تواتر عنصر لغوي ما وتكراره في النص هو انحراف جدیر بالرصد.١٥٤للغة

بَّمـا...) ثـ لاث ثم نلحظ قیمة الحذف في البیت الأخیر ،فقـد كـرر  الشـاعر (فلرُ
مرات دون أن یذكر شیئا ، لیترك النص مفتوحًا لیحمـل المزیـد مـن التوقعـات والترقبـات 
، ویتیح للقارئ والمتلقي فرصة التأویل والقـراءة المنتجـة علـى أسـاس أنَّهمـا شـریكان فـي 

  إنتاج النص. 
-أیضًـا-، ولـون مـن الانزیـاح الكتـابي١٥٥فالحذف" لـون مـن الانزیـاح التركیبـي"

ات الأسلوبیة  المهمة التي یعتمد علیها الشعراء في الإفصاح عما فـي ، وأحد الأدو ١٥٦
ا عــــن الــــذكر  خــــواطرهم ، تأسیسًــــا علــــى قاعــــدة أنَّ عــــدم الــــذكر قــــد یكــــون أكثــــر تعبیــــرً
نفســـه.،كما أشـــار عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فـــي قولـــه:" هـــو بـــاب دقیـــق المســـلك، لطیـــف 

لــذكر أفصــح عــن الـــذكر، المأخــذ، عجیــب الأمــر، شــبیه بالســحر فإنــك تـــرى بــه تــرك ا
والصــمت عــن الإفــادة أزیــد مــن الإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق وأتــم مــا 

ا إذا لم تبن،  ورب حذف هو قلادة الجید وقاعدة التجوید"   .١٥٧تكون بیانً
، وقــال عنه:"فقــد حــذفت ١٥٨وقــد ذكــره ابــن جنــي فــي بــاب:(في شــجاعة العربیــة)      

لحـــرف ، والحركـــة ، ولـــیس شـــئٌ  مـــن ذلـــك إلاَّ عـــن دلیـــل العـــرب الجملـــة ، والمفـــرد ،وا
  ١٥٩علیه "

                                                

 - دار غريب القاهرة-د/محمد حماسة عبد اللطيف —انظر:ظواهر نحوية في الشعر الحر(دراسة نصية في شعر صلاح عبد الصبور)-١٥٤
 ١٤٣م ص ٢٠٠١
- ٨العدد- الجزائر- سكرة-جامعة محمد خيضر–بحث منشور بمجلة كلية الآداب واللغات - د/لحلوحي صالح  - شعر نزار قبانيالظواهر الأسلوبية في - ١٦٢

  الموقع علي الانترنت - ٢ص-٢٠١١
http://univ-biskra.dz/fac/fll1/images/pdf_revue/pdf_revue_08/lahlouhi%2520saleh.pdf  

ا – المعاصر(دراسة ونقد)  د/علي أكبر محسني الانزياح الكتابي في الشعر العربي انظر:-١٥٦ جامعة  –مجلة دراسات في اللغة العربية وآدا
م ٢٠١٣ –العدد الثاني عشر  - السنة الثالثة –جامعة تشرين السورية –سمنان الإيرانية 

  pdf.١٩٥٤٦_drabeea.com/books/bookhttp://www.mohame١:الموقع:
 ١٤٦١٥٧دلائل الإعجاز مرجع سابق ص/-١٦٤

  ٢/٣٦٠مرجع سابق:–انظر:الخصائص - ١٥٨
  المرجع نفسه /نفس الصفحة- ١٥٩



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٢١١ 

فالحذف في البیت الأخیر مـن القصـیدة مقصـود لذاتـه مـن جانـب الشـاعر ، و 
صــدر عــن عقلیــة واعیــة بأهمیتــه فــي التعبیـــر عــن المزیــد مــن المعــاني المكبوتــه عنـــد 

أنَّ الشـــاعر  صـــاحب هـــذه العقلیـــة وهـــو الشـــاعر ، وفیـــه إشـــارة للقـــارئ والمتلقـــي مفادهـــا
یحــبس فــي نفســه المزیــد والمزیــد مــن الترقبــات والأمنیــات التــي لایتســع لهــا أي نــص ، 

ا رئیسًــا فــي -ومــن هنــا كــان الحــذف " وســیلة مــن وســائل اتســاع الــنّص؛ لأنــه یلعــب دورً
عملیــة التنبیــه والإیحــاء، ویثیــر ذهــن المتلقــي ویحملــه علــى الحفــر فــي عمــق العبــارات 

ي یجعلهــا تتســع مــن الــداخل وتفــرز شــحنات دلالیــة كثیفــة، وثمــة والتراكیــب، الأمــر الــذّ 
، والسـبب فـي ذلـك أنَّ ١٦٠تكمن الجمالیة ومتعة القراءة التي تحدث عنهـا رولان بـارت."

" الــنص الفنــي یمــارس تــأثیره بمــا ینقصــه ویــوحي بــه، ولــیس فقــط بمــا ینجــزه ویثبتــه فــي 
  ١٦١البنیة السطحیة"

نَّ خطــاب الترقــب فــي القصــیدة هــو ونخلــص ممــا ســبق عرضــه إلــى القــول بــأ
أحد ثمرات تأثر الشاعر بتجربة الصمود والنضال عنـد أطفـال الحجـارة بفلسـطین ، فقـد 
خلقــت هــذه التجربــة عنــده حالــة مــن الانتظــار والترقــب للنصــر والتغییــر، وجعلتــه ینهــي 
القصــیدة نهایــة مفتوحــة تتناســب وحجــم التطلعــات والترقبــات والآمــال التــي یحبســها فــي 

والحالــة الشــعوریة عنــده وحجــم تــأثیر التجربــة النضــالیة  -أیضًــا-نفســه  والتــي تتناســب
  عند أطفال الحجارة في نفسه ، ورؤیته لها واعتماده علیها في استنباط النتائج.

  نتائج الدراسة:
لهــاب  - ١ شــكلَّت التجربــة النضــالیة عنــد أطفــال الحجــارة بفلســطین مصــدر إلهــام وإ

ـا لـه  للشاعرأحمد عید رضـا مـرا د فـي قصـیدته (شـعبٌ أبابیـل) ، فقـد كانـت منطلقً
للتعبیـر عـن مواقفــه تجـاه قضــیة وطنـه (فلســطین) بأبعادهـا المختلفــة ، ممـا یــدل 
مــن ناحیــة أولـــى علــى الصـــدى الــذي أحدثتــه هـــذه التجربــة فـــي نفــوس الشـــعراء 

                                                

منتدي –٢٠٧السنة التاسعة عشرة - ٧٦العدد - بحث منشور في مجلة الكلمة - د/محمد ملياني  -جمالية الحذف من منظور الدراسات الأسلوبية -- ١٦٧
 ww.w.Kalema.net١٦٠      (- هـ الموقع ١٤٣٢م/٢٠١٢- لكلمة للدراسات والأبحاث ا

    المرجع نفسه/بدون رقم صفحة- ١٦٨



  حامدحامد  إبراهیمإبراهیم  شعبانشعبان..دد      ..............      بفلسطینبفلسطین  الحجارةالحجارة  أطفالأطفال  عندعند  النِضالیةالنِضالیة  التجربةالتجربة  أثرأثر
ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــــ

٢١٢                                                        DDOOII  ::  : 10.12816/0053048  

المعاصــرین ، ومــنهم شــاعر الدراســة ، ویــدل مــن  ناحیــة ثانیــة علــى أنَّ قضــایا 
طـــان بصـــفة عامــــة وقضـــیة (فلســــطین) بصـــفة خاصـــة مــــن أكثـــر القضــــایا الأو 

ــا لعواطــف الشــعراء فــي العصــر الحــدیث بالــذات، لمــا یمثلــه الــوطن  لهابً ــا وإ إلهامً
ا، ویدل من ناحیة أخـرى علـى أنَّ  من قیمة في هذا العصر لم تكن متبلورة قدیمً

الصـــدفة ،  التجربــة الأدبیـــة عنــد الشـــاعر أو الأدیـــب بصــفة عامـــة لیســت ولیـــدة
إنَّمــــا هــــى نتــــاج تفاعــــل مــــع المواقــــف الحیاتیــــة المختلفــــة، ســــواء كانــــت مواقــــف 

  سیاسیة أو اجتماعیة أو غیرها من المواقف.
ــــه (الاختیــــار والتوزیــــع) أداة الشــــاعر فــــي  - ٢ شــــكلَّ الأســــلوب بمحوریــــه أو بمكونی

التعبیر عـن التجربـة النضـالیة ، فـازدحم فضـاء القصـیدة بمجموعـة مـن الأدوات 
لأســــلوبیة والجمالیــــة كالتنــــاص ، والرمــــز ، والانزیــــاح ، والطلــــب ، والتكــــرار ، ا

والحـــذف ، والتقـــدیم والتـــأخیر،  ممـــا أســـهم فـــي تحقیـــق الشـــعریة فـــي القصـــیدة ، 
ا حقق الغایة من الإبداع  وهو التـأثیر فـي عقـل المتلقـي  وخلق منها نصًا أسلوبیً

قناعــــه بعظمــــة التجربــــة النضــــالیة عنــــد أ طفــــال الحجــــارة بفلســــطین، وذهنــــه ، وإ
ا. ا تداولیً   وكشف عن قدرة الشاعر على توظیف العلامات اللغویة توظیفً

أســهمت التجربــة النضــالیة عنــد أطفــال الحجــارة فــي خلــق فضــاءات موضــوعیة - ٣
مختلفــة فــي القصــیدة ، كفضــاء العنــوان ، وفضــاء المقاومــة، وفضــاء البطولــة ، 

مــا أســهم فــي  الثــراء الموضــوعي وفضــاء الســخریة والــتهكم ، وفضــاء الترقب،م
للقصـیدة، وأطــال الــنفس الشــعري فیهــا، وأتـاح للشــاعر فرصــة التعبیــر عــن كثیــر 

    من القضایا المتعلقة بقضیة وطنه (فلسطین)
ــــة النضــــالیة النمــــوذج القــــدیم للشــــعر العربي(الجــــاهلي) فــــي  - اســــتدعت التجرب

قـة، فقــد غلـب علـى ألفاظهــا وتراكیبهـا الصـ علَّ عوبة فــي الفهـم ممــا القصـیدة المُ
ــا  -یــدل علــى رؤیــة الشــاعر لهــذا النمــوذج مــن الشــعر مــن حیــث قدرتــه ألفاظً

ا   على التعبیر عن الموقف الشعوري المتأزم عنده. -وتراكیبً
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ــــا فــــي الشــــعر  -  ــــا ثوریً ـــت التجربــــة النضــــالیة عنــــد أطفــــال الحجــــارة  خطابً خلقـ
لتـــي كانـــت العربـــي المعاصـــر كمـــا هـــو الحـــال فـــي قصـــیدة (شـــعبٌ أبابیـــل) ا

بمثابـــة صـــرخة الشـــاعر فـــي وجـــه المجتمـــع الإنســـاني كلـــه مـــن أجـــل قضـــیة 
وطنـــه فلســـطین ، ممـــا یـــدل علـــى أنَّ رســـالة الشـــاعر فـــي العصـــر الحـــدیث 
ـا ، وانتقلـت إلـى آفـاق  تجاوزت حدود النظرة التقلیدیة إلى الشعر والشاعر معً

ـــــل التعبیـــــر عـــــن قضـــــایا المجتمعـــــات وأزماتهـــــا السیاســـــی ة أخـــــرى أرحـــــب مث
  والاجتماعیة ومحاولة الإسهام في حلها.

فرض التعبیر عن تجربة النضـال عنـد أطفـال الحجـارة بفلسـطین علـى الشـاعر  - ٤
ضرورة الانفتاح على النصوص الأخرى سـواء مـن التـراث أو مـن القـرآن الكـریم 
عبــــر آلیــــة التنــــاص للتعبیــــر عنهــــا والكشــــف عــــن عبقریتهــــا ، ممــــا جعــــل بنیــــة 

) بنیة مفتوحة علـى تجـارب الآخـرین وغیـر مغلقـة، الأمـر القصیدة (شعبٌ أبابیل
الذي أثرى هذه البنیة وبعث فیهـا الجـدة والابتكـار، وكشـف فـي الوقـت ذاتـه عـن 

  سعة اطلاع الشاعر لاسیما على النص القرآني.
أكسب التعبیر عن التجربـة النضـالیة القصـیدة المعلقـة بعـدًا آخـر غیـر بعـدها  -

  بعد الوثائقي.الجمالي والفني ، وهو ال
بلـــورت القصـــیدة المعلقة(شـــعبٌ أبابیـــل) رؤیـــة الشـــاعر(أحمد عیـــد رضـــا مـــراد) -

  في حل قضیة وطنه وهو خیار المقاومة. 
لفتت القصیدة المعلقة  بموضوعها النظر إلى أهمیـة العنایـة بنمـاذج البطولـة  -

وقــوع والاحتفـاء بهـا ، لرفــع الحالـة المعنویـة عنــد أفـراد الأمـة وحمــایتهم مـن ال
فـــي الانهزامیـــة النفســـیة ،لاســـیما فـــي فتـــرات  الضـــعف والانكســـار السیاســـي 

  والعسكري.
خلقت تجربة النضال عند أطفال الحجارة حالة من الترقب والأمـل عنـد الشـاعر - ٥

یــــر ، وجــــددت فیــــه حُلــــم العــــودة إلــــى وطنــــه رغــــم هجرتــــه منــــه وبعــــده  فــــي التغی
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عــن الـوطن بالنســبة للإنســان  عنـه،مما یــدل علـى أنَّ حیــاة المهجــر لیسـت بــدیلاً 
ا ، وبالنسبة لشاعر الدراسة خصوصًا.   الفلسطیني عمومً

أبرزت القصیدة المعلقة  البعد الحقیقي والمهـم  فـي قضـیة فلسـطین وهـو (البعـد - ٦
نَّمـــا هـــو صـــراع عقیـــدة، ممـــا جعـــل  ا ،وإ الدیني)،فالصـــراع لـــیس صـــراعًا سیاســـیً

لاسـیما التـي تـدعو إلـى الجهـاد  الشاعر یتناص مع كثیر من آیات القرآن الكریم
  في سبیل االله والصبر علیه، وانتظار النصر من االله تعالى.

كشـــــــــفت تجربـــــــــة النضـــــــــال عنـــــــــد أطفـــــــــال الحجـــــــــارة عـــــــــن الحجـــــــــم الحقیقـــــــــي - ٧
ــام العــرب وتخــاذلهم عــن  للعدوالصــهیوني، وفضــحت فــي الوقــت ذاتــه تــآمر حُكَّ

  نصرة قضیة فلسطین.
بفلســطین مبــدأ أهمیــة الاعتمــاد علــى أرســت تجربــة النضــال عنــدأطفال الحجــارة - ٨

  الذات في حل قضایا الأوطان دون الاتكال على الآخرین.
كشــفت تجربــة النضــال عنــد أطفــال الحجــارة عــن طبیعــة الشخصــیة الفلســطینیة - ٩

مـــن حیـــث الصـــمود والثبـــات علـــى الحـــق لایضـــرهم فـــي ذلـــك مـــن خـــذلهم حتـــى 
  ریف.یأتیهم أمر االله تعالى كما جاء في الحدیث النبوي الش

 
 


